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رحمه الله-. 


هذا الكتاب اشتمل على موضوع عظيم جليلء وهو بيان الصفات النابتة لله تعالى في 
الكتاب والسنة. l‏ 

كما اشتمل على بيان معتقد أهل السنة والجماعة القائم على إثبات ما أثبته الله 
لنفسه أو أثبته له رسوله BE‏ من غير تحريفٍ ولا تعطیل» ومن غير AS‏ ولا SBE‏ 

كما تطرق لبيان عور منهج الأشاعرة وتناقضهم البيّن في باب صفات الله تعالى؛ 
حيث أثبتوا بعض الصفات - وهي صفات المعاني السبع-» ونفوا البعض الآخر - وهي 
الصفات الفعلية؛ كالاستواء, والصفات الذاتية الخبرية الحضة؛ كالوجه واليدين. 

وهذا الكتاب في الأصل هو تجريد لكتاب منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» 
للشيخ ند الأمين الشنقيطي -رحه alll‏ حيث جرّده المؤلف من بعض الاصطلاحات 
الكلاميّة التي استعملها الشيخ خد الأمين الشنقيطي في ردّه على الأشاعرة. 

وقد قمت بتحقيقه على نسخة es‏ بخط المؤلف حرحمه الله-. 

وقد عملت عليها تعليقات في المواضع التي تحتاج إلى ذلك. 

كما قدمت للكتاب بمقدمة Ce‏ فيها أهميّة الكتاب وقيمته العلميّة مع ترجمة 
مختصرة للمؤلف -رحه الله. 

كتبه: د. WE‏ عبد الله مختار 
عضو هيئة التدريس بكلية جبرة العلمية 
السودان - الخرطوم 
The name of God the Merciful‏ 


A summary of the book: ((verses demonstrate the qualities of evidence)), 


Abu Taher Mahmud Alsoakny may Allah have mercy 


This book included the subject of a great Jalil, a statement of fixed 
attributes to God in the Quran and Sunnah. 

It also included a statement of belief of the Sunnis and the community- 
based proof of what God has proven himself or proven by his Messenger of 
Allah peace be upon him of misrepresentation is not disabled, and 
conditioning is not represented. 

It also touched on the statement Ur approach Ash'aris and Tnaqdahm 
Albin in the door of the attributes of God Almighty; as demonstrated some 
qualities - qualities Sba- meanings, and denied others - the actual qualities; 
Kalastewae, qualities purely self-news reporting; such as the face and hands. 

This book originally was stripped of the book and curriculum studies of 
the verses of nouns and adjectives, Sheikh Mohammed Secretary Shanqeeti 
may Allah have mercy, where he stripped the author of some verbal 
expressions used by Sheikh Mohammed Secretary Shanqeeti in response to 
Ash'aris. 

You have to achieve a written copy of the author's handwriting may 
Allah have mercy. 

Comments have been worked out in places that need it. 

It also provided an introduction to the book that showed the importance 
of scientific and book value with a brief introduction to a translation of the 


book which showed the importance of scientific and book value with a brief 


translation of the author of the mercy of God. 


Written by: d. Mohammed Abdullah Al Mukhtar 
Faculty Member, College Jabra scientific 


Sudan — Khart 


تبيان الصفات بالآيات البيّنات 


مقدمة التحقية 
9 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ ŠL‏ من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مض cal‏ ومن يضلل فلا هادي cal‏ وأشهد أن لا إله إلا الله 
odes‏ لا رك OF gals cal‏ دا ode‏ ورسوله: 
لدم Ne ES Ff AR Aci.‏ دج GRE‏ یک 2 eh‏ و nE‏ ; 
اا Tale Gall‏ توا ail‏ حى Ales‏ ولا مون إلا وأنتم مُسَلِمُوَنَ 4U‏ [سورة آل عمران» 
[yey a)‏ 


Lar GIL 77 L هت‎ Ge 


GE‏ الاش KE GNSS (SI‏ من میں وید SES‏ ما ESS‏ و Cis‏ رجالا كتير وشا 
EONS Me aba (Be NG VIS cM ENS‏ [سورة النسائ الآية: .]١‏ 

واا VS LTS ail at (Fate Gull‏ سيا( يضح SEA SI‏ ویفرک دوب 
ومن le‏ ورو a baa‏ عا 140 revenia‏ 

نفد هذا الوك الجليل لعلم من أعلام الدعوة السلفية كان عارفاً بأصول أهل 
aid‏ والجماعة» cle Sule‏ داعياً إليهاء فكان منهجه تدريس كتب CALS‏ 
كصحيح البخاري» ولذا استفاد جلساؤه من طلبة العلم» فحملوا لواء الدّعوة إلى 
السّنة من بعده» وأخصنٌ منهم الشيخ سيّد أحمد الحاج عثمان حرحمه الله- الذي 
سلك مسلكه في التدريس والتعليم بعيداً عن الانتماءات ما وجد قبولاً عند 
طلابه» فتدافع إليه الطلاب من سائر الطوائف وال جماعات» فنالوا من علمه الغزير» 
جزاه الله Le‏ وعن الإسلام خير الجزاء. 

وهذا المؤلّف هو تقرير لمعتقد fal‏ السنة في باب الأسماء والصّفات سلك فيه 
طريقة HEI!‏ وهي الاعتماد على النصوص مع الإشارة إلى طوائف التعطيل 
والتأويل» وبيان فساد طريقتهم في هذا الباب. 

فلما قرأته hal‏ نافعاً يستحق النشر لينتفع به الطلاب» فعمدت إلى تحقيقه. 


تبيان الصّفات بالآيات البيّنات 


والله تعالل المسؤول aig‏ وكرمه أن يوفقنا لخير القول والعمل» إنه Ely‏ ذلك والقادر 
عليه. 

سبب اختيار الكتاب: 

الذي دفعني إلى اختيار هذا الكتاب وتحقيقه أن مؤلفه -رحمه الله- قد قرّر فيه 
معتقد السلف» في باب الأسماء والصّفات» والذي ele‏ فيه أكثر الفرق المخالفة 
لأهل السنة» كما أنه وجد من طلابه EA‏ هو على معتقد الأشاعرة ويستبعد أن 
يكون الشيخ رمه الله- على غير هذه الطريقة. deb‏ في إخراج هذا الكتاب 
ونشره حجة عليهم» ودعوةً لهم لسلوك منهج الحق» OY‏ للشيخ مكانةً في قلوهم. 

خطة البحث: جعلت البحث في مقدّمة وقسمين: 

المقدّمة: وفيها خطبة الحاجة.» وسبب اختيار الكتاب2, وخطة البحث» 
وعملي فيه. 

القسم الأول: الدّراسة؛ وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: ترجمة المؤلف. 

المطلب الثاني: التعريف بالكتاب ونسخه ومنهج المؤلف فيه. 

القسم الثاني: التحقيق» ويشتمل على peal GAN‏ 

عملي في البحث: 

\/ قمت بنسخ نسخة الكتاب الفريدة على جهاز الحاسوب» ثم قابلت 
المنسوخ عليها عِدَّة مرّات لتدارك Lai‏ والأخطاء. 

؟/ خرجت الآيات بعد وضعها على طريقة Zl‏ العثماني. 

fY‏ علقت على المواضع التي تحتاج إلى تعليق» وقد يطول التعليق أحياناًء وقد 
قر خت pal a‏ 

/ عرفت بالطوائف والفرق التي ذكرها المؤلّف؛ مع الإشارة إلى شيء من 


عقائدهاء لا سيما في باب الأسماء والصفات. 
fo‏ ترجمت day lp‏ موجزة لشخ المصادر, حيث إنه معاصر» dy‏ أجد من 
تناول ترجمته day‏ وافية» إلا ما أخذته من طلابه المتوافرين عندنا في السودان. 


5/ عدلت الأخطاء الواردة في المخطوط في المتن مع الإشارة إلى الخطأ في 
الحاشية. 


/٦‏ ذيلت البحث بفهارس للمصادر والمراجع» والموضوعات. 


المطلب الأول 
E‏ 
امه ونسبه: هو السيّد أبو طاهر محمود مدن السّواكني الأزهري» من نسل 
الشريف خد الحسيني. والسّواكني نسبة إلى مدينة سواكن ميناء السُّودان المشهور 
على البحر الأحمر. 


ميلاده ونشأته: ولد الولف -رحه الله- بمدينة سنكات”" بشرق السُودان سنة 


cat YYY‏ ونشأ Sls‏ صالحة في بيت علم وأدب» حيث كان والده محمود وجده 
مِنَ aA‏ القرآن» bind‏ على أيديهما. ثم دَرَسَ الفقه الشافعي على يد والده 
وخاله السيّد باقراب7". وكان gie‏ الشّافعية في مِصّره. وكان المؤلّف رجه الله- 
في أول أمره متهن الرّراعة في O Sb US‏ بالسودان» وكان pled‏ القرآن بمسجد 
السيّد مدي حسين بطوكرء ويكتب المصاحف» وكان جيّد الخطء واشتهر 


رحلته في طلب العلم: ذهب إلى مصر ودخل الأزهر الشريف» وذلك في العام 


da علي المجذوب أبو علي:‎ yi هذه الترجمة أكثرها مأخوذ من الترجمة التي أعدها: الشيخ‎ )١( 
البحر الأحمر -سابقاً- والرئيس الحالي مجلس شورئ المؤتمر الوطني بدولة السودان؛ حيث يعتبر‎ 
وهو ممن اعتئل بتراث‎ goals من أشهر طلابه. وأيضاً: الشيخ الفقيه عبد الرحمن بن حامد آل‎ 
شيخه» (حفظ الله الجميع» وبارك في جهودهم).‎ 
تبعد حوالي أربعين كيلاً عن‎ GAY سنكات اسم مدينة تقع بشرق السودان على جبال البحر‎ (Y) 
سواكن ميناء السودان المشهور.‎ 

(Y)‏ لم أجد له ترجمة. 

Sb (E)‏ مدينة ساحلية تقع في ولاية البحر AY‏ بالسودان» وهي مدينة زراعية خصبة الأراضي تروك 
بخور بركة؛ ولذا قيل لا ASS‏ 

(o)‏ لم أقف له على ترجمة. 


١ه‏ وكان مبرزاً بين أقرانه» حت نال الشهادة ALLS!‏ للأزهر متفوّقاً على 
أقرانه. وقد دَرَسَ بالأزهر سبعة أعوام. ثم بعد ذلك رحل إلى مدينة القدس» Yyy‏ 
ادون rene‏ الس QE AL‏ وات وكا من ار clas}‏ المدرسة الكواكنية 


في صحن المسجد الأقصئء والتي ختم فيها البخاري خمس مرات. ثم لما ضيّق 
المستعمر اليهودي على المسلمين بعد الاحتلال رجع إلى aba‏ السّودان» وذلك في 
عام eV AEA‏ وبدأ في تدريس EE‏ الفنون بمسجد السيّد مدني حسين إبراهيم بمدينة 
OSL‏ ثم انتقل منها إلى مدينة بورتسودان» وبدأ دروسه الشّهيرة في الجامع الكبير منذ 
العام AVA‏ إلى أن توفي رجه الله-. 

شيوخه: أخذ aay leh)‏ الله- العلم عن شيوخ bis S‏ منهم: 

\/ والده محمود مدني السّواكني . 

SA [5‏ رحمه الله -. 

*/ الشيخ E‏ حبيب مأيابا الشنقيطي المالكي» صاحب زاد المسلم فيما اتفق 
عليه البخاري ومسلم!". 

٤‏ / الشيخ منتصر الكتاني» صاحب كتاب الرّسالة المستطرفة في كتب السنّة المشرّفة. 

/o‏ الشيخ المحدّث 2 الخضر بن LLL‏ الشنقيطي Su‏ « صاحب كوثر 
المعاني الدّراري في كشف خبايا صحيح البخاري7". 

تلاميذه: للمؤّلف تلاميذ متوافرون عندنا بالسودان لا يزال الكثير منهم على 
قيد الحياة» وهم مشاركات في نشر العلم» ومن هؤلاء: 

/١‏ الشيخ أبو علي مجذوب أبو علي» والي البحر الأحمر سابقاء والرئيس الحالي 


gal انظر ترجمته في الإعلام للزركلي‎ (VEY) توفي سنة‎ )١( 
.١١/5 ه. انظر ترجمته في المصدر السابق‎ )١5 5 £) توق سنة‎ (Y) 


مجلس شُورئ المؤتمر الوطني القومي بدولة السُودان. 

؟/ الشيخ سيد أحمد الحاج عثمان حرحمه الله-» وهو من أميز طلابه والذين 
سلكوا طريقته في التدريس والتعليم» وقد درس عليه الشيخ جد أمان الجامي رجه 
الله- المدرس بالحرم isal‏ الشريف. 

*/ الشيخ إدريس علي سراج المدرس بكرسي الإمام مالك بالجامع الكبير = 
بورتسودان- وخطيب وإمام مسجد العزمية. 

- أوهاج المدرس بكرسي الإمام مالك بالجامع الكبير‎ sal الشيخ‎ ٤ 
بورتسودان-.‎ 

/o‏ الشيخ مصطفى أحمد ناجي حرحمه الله- خطيب وإمام المركز العام لجماعة 
أنضان da)‏ :المحمذية Org Blab‏ 

5/ الشيخ وقيع الك cal WZ‏ ونين dele‏ انار i‏ كني aN y‏ الجر 
a4‏ اة ان الات 

۷ الشيخ الماحي yl‏ 2 الالء الفقيه المقرئ. 

۸ الشيخ مصطفى أبو جد الشاذلي» الفقيه النحوي. 

4/ الشيخ د حميدة الأحمدي» مدرس العلوم Age yl‏ بالجامع الكبير بمدينة 
بورتسودان . 

/٠‏ الشيخ الفقيه E‏ أحمد المدني» وهو من أقرباء المؤلّف حرحمه الله-. 

\\/ الشيخ عبد الرحمن حامد آل نابت» وله عناية خاصة ple aad‏ الشيخ» 
وقد أهداني هذه النسخة كي أعمل على تحقيقها -(فجزاه الله خير الجزاء)-. 

كما قرأ على all‏ جمعٌ من أهل العلم من خارج القطر السوداني واستجازهم 


)١(‏ ولاية البحر GAY‏ ولاية سودانية تقع في أقصى شرق السودان وعاصمتها بورتسودان. 


ف بعض مروياته: 

۲ منهم: الشيخ العلامة المحرّث ole‏ بن د الأنصاري المدني» وقد أجازه 
موف في صحيح البخاري بالسند bell‏ إلى صاحب الصّحيح. 

٣‏ كما قرأ عليه -أيضاً- )34 الفقيه الشيخ إسماعيل الأنصاري» صاحب 
الكتب المفيدة والتعليقات السكديدة. 

/١ 5‏ وقرأ عليه- أيضاً- الشيخ سيّد سابق حرحمه الله-» العام المشهورء 
راتحي ال 

ثناء العلماء عليه: أثنى على JS GIB!‏ من درس على يديه» وذلك لما كان 
يتمتع به من: العلم» وقوة Laid‏ والصّبر على الدَّعوة. 

ومن هؤلاء الشيخ ole‏ الأنصاري حرحمه الله- حيث قال عنه: By‏ تأثرت 
بالشيخ طاهر السواكني في علم الحديث» فقد gonad‏ بتعلّمه» واقتناء كتبه» والسير 
على منهج alah‏ انتهئ . 

ومنهم: تلميذه gi‏ علي مجذوب yi‏ علي -حفظه الله تعالى- فقد أفاد: أن ما 
E‏ به الشيخ حرحمه الله-: أنه كان ضاناً بوقته باذلاً جميعه في: العلم والتعليم 
والتصنيف حين لا يكاد يرئ إلا مشتغلاً بالقراءة» أو الكتابة» أو التدريس. كما 
أنه حرحمه الله- كان متورعاً من الفتيا؛ وإذا جاءه المستفتي؛ أحاله إلى غيره cm‏ 
تصدى لذلك-. 

مؤلّفاته: للمؤلف سرجه الله- otip‏ عديدة تنّسم بالتحقيق والتّدقيق» بعضها 
نشر في حياته» وكثير منها مخطوط عثر عليه بعد وفاته» ومن هذه المؤلّفات: 

SH‏ المطبوع من مؤلّفاته: 


)1( المجموع في ترجمة العلامة المحدث ole‏ بن E‏ الأنصاري .١٠١/١‏ 


/١‏ "الدين المتين من كلام سيّد المرسلين". 

"لبد اوی اديت الو pda‏ 

che" ٣‏ الوهاج المقتبس من التّاج". 

5 / "معام الحداية إلى قوانين الرواية". 

ه/ "الجواهر اللمّاعة في قواعد البلاغة". 

5/ "صحيح السّواكني وشرحه فتح الغني". 

۷ "نوادر الأدب من كلام العرب". 

8 "التاج المرصع بالجوهر المكنون". 

9 "جواهر السّنن وشرحه لطائف المنن". 

٠‏ "الصّراط المستقيم الحادي إلى رب العالمين". 

١‏ "جامعة الفوائد في الضوابط والفوائد". 

. "سحائب الرحمة للأنام باجتناب الكبائر والآثام"‎ AY 

ثانياً: المخطوط من مؤلّفاته: 

/١‏ "عقيدة fal‏ السنة والجماعة المنقذة من الزيغ والضلالة" -وهذا المخطوط 
يعمل على تحقيقه تلميذه الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت-. 

؟/ "الآيات البيّنات في اجتناب البدع والضلالات". 

ols" ۳‏ الصّفات بالآيات البيّنات". وهو الكتاب الذي قمت بتحقيقه. 
4/ "الثور السسّاطع في بيان فضل العلم النافع". 

/ "ثواب المتقين من كلام Sy‏ العالمين". 

*/ "شواهد الأدب من كلام العرب". 

۷ "إرشاد السّالك لشرح Bal‏ ابن مالك" -وقد [eee‏ رسالة دكتوراه بجامعة 


8 "رسالة نافعة في حكم الاحتفال بالمولد" Gy‏ ضمنها: رسالة الشيخ عبد 
العزيز ابن باز حرحمه الله- في حكم الاحتفال بالمولد. 

٩‏ "سبيل الوصول إلى علم الأصول". 

٠‏ "إعلاء دين الإسلام بشرح الإلمام"» لابن دقيق العيد» وهو مخطوط كبير 


يقع في ١٠٠٠١‏ صفحة» وقد سجلت فيه رسالتان» رسالة ماجستير» وأخرى 


دكتوراه بجامعة al‏ درمان الإسلامية. 

١١٠١ "الدر المختار بشرح منتقئ الأخبار" -ووجد مخروماء ويقع في‎ ١ 
صفحة-.‎ 

۲ "فتاوئ في التصوف وحكم الموالد". 

عقيدة المؤلّف: الولف سرجه الله- كان يسير ade‏ معتقد أهل السنة 
والجماعة» وما 0 على ذلك: مؤلّفاته الماتعة» والتي المي في توضيح عقيدة أهل 
السنة» ومنها: هذه الرّسالة -التي أقوم بتحقيقها-» فهي في توضيح معتقد أهل 
السنة والجماعة في باب الأسماء والصّفات» والّذي زلّت فيها أقدام st‏ الفرق 
المخالفة لأهل السنة. وكذلك كتابه: "عقيدة أهل السنة المنقذة من الزيغ 
والضّلالة"؛ وهو في تفصيل مجمل اعتقاد fal‏ السنة في جميع أبواب العقيدة. وقد 
سلك فيه طريقة المتقدّمين: كالإمام الطّحاوي» وغيره -من Call‏ في مجمل اعتقاد 
أهل السنة-. 

T Ča‏ على صفاء عقيدته أنه كان على اتصال Fate‏ بجماعة أنصار السنة 
المحمّدية بالسُودان» وهي dele‏ دعوية تدعو إلى التوحيد ومحاربة البدع» وقد كان 
pat lg‏ سنوياً إلى المركز العام هذه الجماعة بالخرطوم ويلقي الدروس النافعة 
في تصحيح المعتقد. 

هجرته إلى مدينة بورتسودان: Le)‏ تير به منهج الشيخ من: خسن المعتقد» 


ومحاربة التقليدء والدّعوة إلى الأخذ بالسنة» ونبذ التعصب» فقد وجد: تعثتاً وعداوة 


من المشايخ المقلّدين Gull‏ يرفضون التفسير» وتدريس كتب السنة. فقد كان مِنّْ 
حال هؤلاء أنمم ll‏ عليه المستعمر البريطاني حت 55 من موطنه مدينة -طوكر- 
all‏ مدينة بورتسودان» وكان ذلك فتحاً على الناس؛ حيث OL‏ هذه المدينة كانت: 
chee‏ وطريقاً إلى ded)‏ -للحجّ والعمرة-» ويؤمّها عدد كبير من طلبة العلم» فكان 
خيراً على الناس Sle GH‏ نافعة- فالتف حوله عدد كبير من طلبة العلم -من سائر 
مناطق السُّودان-» وكان يوْمّه: العلماءء والمشايخ -وهم في طريقهم إلى الحجاز-؛ كما 
حصل من لقاء الشيخ المحدّث ste‏ الأنصاري» والشيخ إسماعيل الأنصاري Lagay‏ 
الله-» وغيرهما من أهل العلم به. 

وفاته: توفي الشيخ aay‏ اليد ole Y dee‏ وقد ate Ke ald‏ 
أوصئ عليها آل باعبود e‏ 

وقد دفن حرحمه الله- بمقابر فاروق المشهورة بالخرطوم. 

ألا رحمه الله رحمة واسعة» وأجزل له الأجر والثواب بقدر ما قدم من خير ونفع 
للناس. 


)1( وقد آلت هذه المكتبة إلى جامعة البحر الأحمر في جناح خاص يحمل اسم الشيخ» وهي 
مفتوحة للزائرين للمطالعة. كما odii‏ مخطوطاته بدار الوثائق بالخرطوم. 
وآل باعبود أسرة عريقة من fol‏ حضرمي» يعملون بالتجارة» وهم مَنْ آوى الشيخ وهياً 
له SH‏ العلمي والدَّعوي» وهم مشهورون بالأعمال الخيرية والمنافسة عليها. 


المطلب gtl‏ 
التعريف بالكتاب ونسخه ومنهج المؤلف فيه, والمقارنة بينه وبين كتاب "منهج 


ودراسات لآيات الأسماء والصفات" 

الكتاب -فيما يبدو- هو اختصار لكتاب الشيخ العلأمة: مممّد الأمين 
الشنقيطي حرحمه الله- "منهج ودراسات لآيات الأسماء والصّفات"؛ حيث التّطابق 
في أغلب: العبارات» والأدلة» والنصوصء وطريقة الترتيب» إلا أن ila‏ حرحمه 
الله- اختصر من كلام الشيخ/ WZ‏ الأمين الشنقيطي: ما يكون من كلام المتكلمين 
ولا علاقة له بمذهب السلف. 

els‏ مقصد الشيخ Gl‏ طاهر حرحمه الله-: تقريب مادة الكتاب والانتفاع 
بأصله؛ حت لا يستثقله القارئ Lopai‏ قرّاء هذا الرّمان-؛ حيث يغلب عليهم 
الاقتصار على المختصرات -دون المطؤلات-؛ لكثرة الشواغل» وعموم الصّوارف. 

ولا شكٌ: bf‏ جهد مقدّر من الشيخ فيه: توضيحٌ» وبيان لمعتقد أهل السنة 
weld,‏ .ياب ole‏ والعتقات؟ cle cil‏ فة dal aT‏ 
للإسلام» وعظم الاختلاف فيه» بسبب ما أحدثه المتكيّمون من الكلام في: 
الجوهر والعَرّض» وشبهة SEI‏ 

واختصار المؤلفات أحد أغراض التأليف» وقد 655 عليه العلماء؛) كصنيع 
الحافظ ابن كثير حرحه الله- واختصاره OLS‏ "الاستغاثة" لشيخ الإسلام: oles‏ 
"تلخيص الاستغاثة". وهذا النوع من التأليف يتاج إلى باع في العلم؛ حي لا 
غيل للحن SI‏ هو أشبه l alg‏ سب alle UST‏ كرح ال cp‏ 
fal‏ هذا الشّأن؛ (نفع الله بعلمه). 

وأما acd‏ الكتاب: فللكتاب نسخة واحدة -وفريدة-: وهي نسخة بخط جيّد 
واضح. كتبها المؤلّف حرحمه الله-» وذلك في العام BINA)‏ كما جاء في نمايتهاء 


A NO ee وي‎ 

وكان lhl‏ حرحمه الله- قد أعدّها للطبع -كما cle‏ في صفحة العنوان-؛ إلا 
أا لم تطبع. 

نسبة الكتاب إلى المؤلف: 

صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف ثابتة» وذلك لأمور: 

الأول: أنه قد te‏ على هذه النسخة -مع كتب الشيخ المحفوظة-: لدئ أسرة 
آل باعبود بمدينة جدة- بالمملكة العربيّة السُّعودية-؛ ما يؤكد صحة نسبتها إليه. 


الثاني: أنه cle‏ في صفحة العنوان نسبة الكتاب إليه. 

الثالث: أن هذا هو خط المؤلف المشهور بالمقارنة مع كتبه الأخرئ وبمراجعة 
بعض تلاميذه؛ كتلميذه أبي على المجذوب -حفظه الله-. 

منهج gh‏ في الكتاب: 

Call‏ حرحمه الله - في هذا الكتاب سلك مسلكين: 

الأول: التدليل على إثبات الصّفات بطريق القرآن gall‏ على حجيته» وهذا 
منهج قد ينتفع به المخالف» OY‏ كثيراً من he‏ في هذا الباب: يعتقد أن LAJ‏ 
الآحادية لا تعتبر: Aus‏ أو طريقاً OLY‏ العقائد. 

sgt‏ أنه ذكر في البدء صفات المعاني السبع -التي تثبتها الأشاعرة-؛ وهي: 
القدرة» والإرادة» والعلم» والحياة» والسمع» والبصرء والكلام» ون أن المخلوق 
يوصف cle‏ ومع ذلك فالأشاعرة يثبتوتما ليُبطل دعوئ: OT‏ إثبات الصفات 
يقتضي التشبيه. ثم أورد بعد ذلك الصّفات التي تنفيها الأشاعرة؛ وهي: الصّفات 
الفعليّةه ثم ذكر بعدها: الصّفات التي اختلف فيها المتكلّمون؛ وهي: الرَأفة 
واليّحمة» والمغفرة. هل هي من صفات الأفعال؟» أم هي من صفات المعاني؟. وكل 
ذلك: حي Sou‏ على مدئ اضّطرابحم في هذا الباب؛ إذ جميع الصّفات من باب 


lel‏ ا مشتركة في الاسم العام -بين الخالق والمخلوق- إلا ما كان خالصاً 
منها tah‏ كإسم: الله واليّحمن» والتفريق بينها: بإثبات البعض» ونفي AI‏ 
تناقض» لأنه تفريق بين المتماثلات» وهو أصل من أصول الضّلال. 

المقارنة بين كتاب "تبيان الصفات بالآيات البيّنات" وكتاب "منهج 


ودراسات لآيات الأسماء والصفات": 

ذكرت فيما تقدم أن كتاب " تبيان الصفات بالآيات البيّنات" مختصر من 
كتاب الشيخ العلامة "منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات"؛ ولا بد من 
عقد مقارنة بين الأصل والمختصر لتظهر هذه الدعوى: 

فالشيخ lb yf‏ حرحمه الله- في كتابه "تبيان الصفات بالآيات "Stes!‏ 
bib‏ على أصل كلام المؤلف لكتاب "منهج ودراسات لآيات الأسماء 
والصفات"؛ وهو العلامة خد الأمين الشنقيطي aay‏ الله- إلا أنه حذف بعض 
الأمور والتي لا علاقة لها بمنهج السلف في باب الأسماء والصفات» ly‏ هي ذكر 
لبعض الفرق المخالفة في هذا الباب؛ كالمعتزلة» أو هي من باب ذكر مناهج 
المتكلمين في باب الصفات؛ وذلك على النحو التالي: 

١‏ . حذف تقسيم المتكلمين للصفات؛ حيث ذكر الشيخ بد الأمين الشنقيطي 
حرحمه الله- أن المتكلمين يقسمون الصفات إلى ستة أقسام: صفة نفسية» وصفة 
سلبية» وصفة معؤل») وصفة معنوية» وصفة (dled‏ وصفة جامعة» وصفة 
إضافية... إلح))17". 
؟. حذف تعليق الشيخ على صفات المعاني السبع التي تثبتها الأشعرية حيث بين 
أن المعتزلة ينفوتها ويثبتون أحكامها فيقولون: هو حتعالل- حي » قادر» مريد» 


VA/Y أضواء البيان‎ )١( 


عليم» سميع» بصيرء متكلم بذاته» لا بقدرة قائمة بذاته» ولا إرادة ASB‏ بذاته» 
هكذا فراراً منهم من تعدد القديم. 
ومذهبهم الباطل لا يخفى بطلانه وتناقضه على Gal‏ عاقل» OY‏ من المعلوم: أن 
الوصف الذي منه الاشتقاق إذا عدم فالاشتقاق منه مستحيل؛ فإذا عدم السواد 
عن جرم Slum‏ استحال أن تقول: هو أسود, إذ لا يمكن أن يكون أسود ولم 
يقم به سواد» وكذلك إذا لم يقم العلم والقدرة بذات استحال أن تقول: هي alle‏ 
قادرة» لاستحالة اتصافها بذلك» ولم يقم با علم» ولا قدرة» قال في مراقي 
amo‏ 
((وعند فقد الوصف لا يشتق 22 وأع وز (GI gal‏ 
i=. ۳‏ تعليق الشيخ عن ome‏ الشنقيطي ay‏ الله - على الصفات 
المعنوية وهو قوله: ((وَعَدّ المتكلمين ها صفات زائدة على صفات المعاني مبني على 
ay L‏ فال God A LST reed; dy giell‏ ليس بموجود, ولا معدوم. 
والتحقيق الذي لا شك فيه: أن هذا الذي يسمونه J‏ المعنوية لا أصل Lely cal‏ 
هو مطلق تخييلات يتخيلوتما؛ OY‏ العقل الصحيح حاكم YLS‏ يتطرقه شك: 
بأنه لا واسطة بين النقيضين البتة» فالعقلاء كافة مطبقون على أن النقيضين لا 
يجتمعان» ولا يرتفعان» ولا واسطة بينهما البتة؛ فكل ما هو غير موجود فإنه معدوم 
قطعاً؛ وكل ما هو غير معدوم فإنه موجود قطعاً. وهذا مما لا شك فيه كما 
Ness‏ 


-٤‏ حذف كلام الشيخ: Ob))‏ الصفة النفسية عندهم فهي واحدة» وقد 


)1( المصدر نفسه ۲۲/۲. 
(Y)‏ المصدر نفسه YY] Y‏ 


تبيان الصّفات بالآيات البيّنات 


علمت ما في إطلاقها على الله يعني من الجراءة والشناعة-))'. 

o‏ . حذف ما ذكره الشيخ E‏ الأمين الشنقيطي حرحمه الله- في خاتمة 
الرسالة» وهو الأمر الثالث بعد قوله: ((وينبغي الناظر في هذه المسألة التأمل في 
أمور..)) والأمر الثالث هو قي بيان تحقيق المقام في الظاهر المتبادر السابق إلى 
الفهم من آيات الصفات؛ كالاستواء» واليد وأنه ليس هو التشبيه كما فهمه 
ال ن فقال aay‏ الله-: «اعلم أولاً أنه غلط خلق لا يحصى كثرة من 
المتأخرين؛ فزعموا أن الظاهر المتبادر السابق إلى الفهم من معن الاستواء واليد = 
مثلاً- في OLY‏ القرآنية هو aglis‏ صفات الحوادث. وقالوا: يحب علينا أن 
نصرفه عن ظاهره OY Leal‏ اعتقاد ظاهرة كفر» OF‏ من شبه الخالق بالمخلوق 
فهو كافر» ولا يخفى على gof‏ عاقل: OF‏ حقيقة معن هذا القول أن الله وصف 
نفسه في كتابه Le‏ ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر بالله» والقول فيه Le‏ 
لا يليق به جل وعلاء والنّبي BE‏ الذي قبل له: (١‏ الست STG BG‏ ڪر 
PAE‏ [سورة النحل: الآية ]٤٤‏ لم che‏ حرفاً واحداً من ذلك؛ مع 
إجماع من يعتد به من العلماء على أنه BB‏ لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت 
الحاجة إليه» وأحرئ في العقائد» ولا سيما ما ظاهره المتبادر منه الكفر والضلال 
المبين» حق cle‏ هؤلاء الجهلة من المتأخرين فزعموا: أن الله أطلق على نفسه 
الوصف ما ظاهره المتبادر منه لا يليق» والنبي RE‏ أن ذلك الظاهر المتبادر 
كفر وضلال» يجب صرف اللفظ عنه» وكل هذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد 
على كتاب أو سنة؛ چ SET‏ هذا et BEF‏ #6 [سورة النور» الآية: .]١5‏ 


)1( المصدر نفسه YEY‏ وما بين الفاصلتين هو من المحذوف عند كلام المؤلف عن تقسيم الصفات 
عند المتكلمين انظر: أضواء البيان AALY‏ 


تبيان الصّفات بالآيات البيّنات 


ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال» ومن أعظم الافتراء على الله جل 
وعلا ورسوله BE‏ 

والحق الذي لا يشك فيه أدن عاقل: أن كل وصف وصف الله به نفسه أو 
وصفه به رسوله BE‏ فظاهره المتبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه شيء من 
الإيمان هو التنزيه التام عن مشابمة شيء من صفات الحوادث» فبمجرد إضافة 
الصفة إليه -جل وعلا- يتبادر إلى الفهم أنه لا مناسبة بين تلك الصفة الموصوف 
كما الخالق» وبين شيء من صفات المخلوقين» وهل ينكر عاقل: أن السابق إلى 
الفهم المتبادر لكل عاقل هو منافاة الخالق للمخلوق في ذاته وجميع صفاته؟! لاء 
والله لا ينكر ذلك إلا مكابر!!. 

والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات لا يليق بالله لأنه كفر 

وتشبيه Ge LE]‏ إليه ذلك تنجيس قلبه بقذر التشبيه بين الخالق والمخلوق» فأداه 
شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله -جل وعلا-» وعدم الإيمان tle‏ مع أنه -جل 
وعلا- هو الذي وصف با OG camii‏ هذا الجاهل مشبهاً Lol‏ ومعطلاً ASE‏ 
فارتكب ما لا AL Gb‏ ابتداء وانتهاء» ولو كان قلبه عارفاً بالله كما ينبغي» 
Lhe‏ لله كما ينبغي» طاهراً من أقذار التشبيه: لكان المتبادر عنده السابق إلى 
فهمه. فوصف الله -جل وعلا- بالغ من الكمال والجلال ما يقطع أوهام علائق 
المشاكة بينه وبين صفات المخلوقين» فيكون قلبه مستعداً GLU‏ بصفات الكمال 
والجلال الثابتة لله في القرآن والسنة الصحيحة» مع التنزيه التام عن مشابمة صفات 
الخلق على نحو قوله: م« لين كد می وهو Aas eat‏ & [سورة الشورئ» 
5 ; 
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ae oA 


tl + sal tee lst 
اك مد بال جا‎ owes 


ا د (واستؤت عف -jð Sad‏ \ 


القوم|لخاطيج) وخوكك من الات 


AS 


وجلاله واعتلو ] بنااستواء متسب 
ماله Sal NNE oles‏ من المناقات 


alse Kajak SaM ۱5 أن‎ 5 


OSE 


es Ta. للناظرة هذه المسألة التأما‎ O 


sf الصفات من باب وآاحد‎ | grof Soll Ay 


الموسوف بهاوا حدو لاج جوز حقه مشابهة لوا د ra‏ 


شین سفاهم فى تبتمثلا | نه Agee‏ 


الصفحة الأخيرة 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب cad]‏ ونعوذ abl‏ من شرور أنفسنا 
وسيئات Wheel‏ من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي ca}‏ وأشهد Of‏ لا 
abl Yall‏ وکو cal Hyd‏ راشون Of‏ عدا dn) ath ate: oa yung oe‏ 
للعالمين» وحجّة على المعاندين» الذي أكمل به الدّين» وختم به الأنبياء والمرسلين» 


أما بعد فهذا كتاب في بيان ما عليه أهل السنة والدّين؛ أرجو الله أن ينفعنى به 


وجميع المسلمين. 

وسميّته : تبيان الصّفات بالآيات البيّنات7". 

أسأله التوفيق لما فيه رضاهء لأنه لا S4‏ سؤال مَنْ oles‏ ولا Eá SH‏ رجاه 
ail‏ الموؤق AAE‏ والمحادي ol)‏ سبيل LED‏ 
wipe‏ 


A 


)1( هذا جزء من خطبة الحاجة المأثورة عن النبي 5 والتي تشرع بين يدي خطب الجمع» 
والدروس» وا محاضرات» وعقود النكاح» ونحو ذلك وقد أخرجها الإمام مسلم في 
صحيحه 5917/١‏ رقم CANA)‏ وأبو يعلى في المسند ۱۹۸/۱۳ رقم (۷۲۲۱)» وابن 
حبان في صحيحه ٥۲۸/۱ ٤‏ رقم (/557). 

(Y)‏ سلك الشيخ -رحمه الله- مسلكاً فريداً في إثبات الصفات حيث flo‏ عليها من القرآن 
المتفق على ثبوته» dy‏ يذكر أدلة السنة ليس لأنه لا يرئ حجيتهاء ولكن PSTN‏ من 
fe‏ في هذا CU‏ لا يرئ الاحتجاج بالسنة على هذا الباب؛ لزعمهم si‏ أحاديث 
آحاد لا تفيد العلم» فمن باب إقامة الحجة عليهم اقتصر على أدلة القرآن» lias‏ منهج 
قد ينتفع به المخالف» OY‏ المقصود اعتقاد الحق والإيمان به بغض النظر عن الطريق إليه. 


ala 
وآله‎ E العالمين والصلاة والسّلام على أشرف المرسلين سيدنا‎ Gy الحمد لله‎ 
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2E mae 


ote DLI ٠. LAr Ar 3 ‘Ge ae z a?‏ مر . 3“ weed‏ رت 
(te tatiana nae acd 9‏ 
[سورة فصلت: الآيات: 9 . [VY‏ 


7 م سداس رو A SA‏ 


وقال caw‏ جلا SCN IT ek HAE TZ‏ بطل ثيا وَلسَّمْسَ (Pes NG‏ 
ada 9 5 a 7‏ * [سورة الأعراف: الآية [oe‏ 
هذه الآية ac SS‏ وأمثالها من آيات الصفات كقوله A LR Ws‏ هوق 
أدبم of‏ [سورة الفتح: الآية ]٠١‏ ونحو ذلك أشكلت على كثير من الناس إشكالاً She‏ 
بسببه خلق لا يحصى7"/ كثرة؛ فصار قوم إلى التعطيل7"» وقوم إلى Caia‏ 


)١(‏ إشارة إلى آية الأعراف؛ SU‏ الاستواء على العرش فيهاء الذي هو من أفراد الصفات 
الفعلية الثابتة لله تعالل . 

ats (Y)‏ الورقة (Y)‏ من المخطوطة. 

(Y)‏ التعطيل في اللغة مأخوذ من العْطّل الذي هو الخلو والفراغ والترك؛ ومنه قوله تعالى: 
bd‏ # أي: تركها holaf‏ وأهملوا وردها. والتعطيل في الاصطلاح معناه تخلية الله من صفاته؛ 
أي نفي صفاته سبحانه وإنكار قيامها بذاته جل شأنه. وقد وقع في تعطيل الصفات طوائف 


تبيان الصّفات بالآيات البيّنات 


وتعالى file‏ كبيراً عن ذلك lS‏ والله -جلّ وعلا- أوضح هذا غاية الإيضاح» Ay‏ 

T‏ من الناس بين مستكثر ومقلّ؛ Ural‏ والجهمية نفوًا جميع الصفات» والأشاعرة والماتريدية 
أثبتوا بعضها ونفوا البعض الآخرء ويقال للجميع معطلة لاشتراكهم في أصل التعطيل وسببه 
وهو أن إثبات الصفات يقتضي التشبيه» والحق مع أهل السنة الذين جمعوا بين الإثبات 
والتنزيه؛ فأثبتوا الصفات ونفوا Leslie‏ لصفات المخلوقين» فجمعوا بين نصوص التنزيه 
ونصوص الإثبات. انظر: لسان العرب مادة (عطل): »4517/١١‏ بدائع الفوائد» لابن القيم 
١٠*١‏ ونواقض توحيد الأسماء والصفات» للدكتور ناصر القفاري ص: VV‏ 

)1( التشبيه في اللغة أصل واحد يدل على تشابه الشيء وتشاكله لوناً ووصفاء يقال: هذا 
شبّه وشَبّه وشّبيه. معجم مقاييس اللغة VENT‏ 
والتشبيه في الاصطلاح هو إثبات شبيه لله عز وجل في ذاته أو صفاته» وهو على 
نوعين: النوع الأول: تشبيه المخلوق بالخالق؛ وهو إثبات شيء للمخلوق مما يختص به 
الخالق من الصفاتء أو الأفعال» أو الحقوق. فالأول: [الصفات] كحال غلاة الصوفية 
مع من يسمونهم الأولياء حيث يجعلون هم من الصفات ما لا تنبغي إلا Gah‏ كادعاء أنهم 
يعلمون الغيب. والثاني: كفعل من أشرك في الربوبية كالمانوية والثانوية الذين يقولون 
بخالقيّن لهذا الكون؛ هما all‏ الخير وإله الشرء فإله الخير هو النور» وإله الشر هو الظلمة 
تعالى الله وتقدّس أن يكون له شريلكٌ في الخلق أو الملك. والثالث: كاعتقاد المشركين 
بأصنامهم حيث عبدوها مع الله تعالى. 
والنوع الثاني: تشبيه الخالق بالمخلوق» كاعتقاد بعض الفرق المشبهة ممن وصفوا الله سبحانه 
تعالى بصفات المخلوقين؛ فقالوا له يد كأيديناء وعلم كعلمناء وقدرة كقدرتناء تعالل الله عما 
يقولون علواً كبيراً. والتشبيه بنوعيه؛ كفر لأنه تكذيب لقوله تعالى: Boh tS ED‏ 
وهو palal‏ © يقول نعيم بن حماد شيخ البخاري: (من شبّه الله بخلقه فقد (AS‏ [شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (ary) ٥۳۲/۳‏ وقال إسحاق بن راهويه: (من 
وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم) [شرح الطحاوية؛ 


لابن أبي العز AVY 7١/١‏ 


تبيان الصّفات بالآيات البيّنات 


يترك فيه أ لبس ولا إشكال. وحاصل pA‏ ذلك أله جاه dey‏ بن أن GH‏ 
@ آباكه الصقات مكب فو iol‏ 

أحدها: تنزيه الله -جك وعلا- عن Mash aglia‏ في صفاتهم سبحانه 
وتعالى عن ذلك علو كبيراً. 

والثابي: الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه ف كتابه أو وصفه به س 4E‏ 
لأنه لا يصف الله أعلم بالله من BE‏ 2 تم أعَلَمُ أو Gat‏ [سورة البقرة: الآية 4٠.‏ ١]ع‏ ولا 
يصف الله بعد الله أعلم abl‏ من رسول الله BE‏ الذي قال فيه: :3 GS‏ عَنِ EM‏ 


)1( المؤلف يشير بذلك إلى قوله تعالى: MS SI‏ 00 585 السَمِيعٌ A Al‏ لأن هذه 
الآية تبين المنهج الحق الواجب سلوكه في باب الصفات» وهو الإثبات مع ترك التشبيه» 
of‏ ذلك حقيقة التنزيه» فالنفي العاري عن الإثبات لا يكون تنزيهاً لأنه تعطيل؛ 
والإثبات مع التمثيل لا يكون تنزيهاً ta‏ فالتنزيه إذن في الجمع بين الإثبات ونفي 
المماثلة كما في هذه KE a‏ نفت ULL‏ وأثبتت لله الصفات؛ فقوله: (ليس كمثله 
شيء] تنزيه؛ وقوله: f‏ وهو السميع البصير] إثبات. 

(Y)‏ تنزيه الله عن aglis‏ الحوادث لفظ foe‏ يطلق ويُراد به نفي الصفات الذي هو 
التعطيل» ويطلق ويراد به التنزيه مع الإثبات» OY‏ الحوادث تطلق على المخلوق لأنه 
حادث» وتطلق على صفات الأفعال كالرضى والغضب والنزول وامجيء لأتما تتجدد» 
وهو لفظ لم يرد في الكتاب ولا في السنة فينبغي ترك إطلاقه في باب الصفات نفياً أو 
إثباتاً ولكن يُستفصل عن مراد قائله» فإن أراد به Le‏ بدلالة الكتاب أو السنة قبل منه 
هذا المعى وتُوقف في اللفظ لأنه coe d‏ وإن أراد معن باطلاً بدلالة الكتاب أو السنة 
على بطلانه رُد عليه هذا gall‏ الباطل كما أنكر عليه اللفظ لأنه مُبتدّع» والمؤلف any‏ 
الله- هنا يريد معنن lin‏ وهو منع التشبيه. وانظر لما تقدم تقريره بشأن الألفاظ المجملة 


التدمرية» لشيخ الإسلام ص: »٦‏ وشرح الطحاوية» لابن al‏ العز ١ 7١/١‏ 


OBS EEO)‏ [سورة النجم: الآيتان ۳» 54]» فمن نفى عن الله وصفاً أثبته 
لنفسه في كتابه العزيز» أو أثبته له رسوله BE‏ زاعماً أن ذلك الوصف ash‏ ما لا 
يليق بالله -جلٌ وعلا- فقد جعل ani‏ أعلم من الله ورسوله بما يليق بالله جل 
Ste,‏ سبحانك هذا obg‏ عظيم. ومن اعتقد أن وصف الله يشابه صفات 


gry Jat gh anid adh جنا‎ cal ony ال"‎ dale Se اقيق‎ H 


)1( في الأصل: (لنفسه)» والمثبت هو الصواب. 

(Y)‏ لأن لازم الحق لا يكون إلا حقاً؛ فلازم كلام الله إن صح أن يكون لازماً لا يكون إلا 
حمّاً؛ إذ of‏ الله تعالى عاك بما يكون LY‏ من كلامه» فلو كانت نصوص الصفات 
تستلزم gas‏ فاسداً ah)‏ تعالى» ولكن لا تستلزم معن فاسداً؛ فالقول بأنحا تستلزم التشبيه 
قدح في ple‏ الله hs‏ بما يكون لازماً من کلامه» وافتراءٌ عليه تعالل» أو Carey‏ لله Yle‏ 
ولكتابه بالتلبيس والتعمية» وهو باطل بلا ريب. انظر: القواعد المثلى في صفات الله 
وأسمائه ogh‏ لابن عثيمين .١ 5 ATS je‏ 

(Y)‏ تقدم أنه كافر انظر: ص: ۲۷ في الحاشية. 
والملحد من LLY‏ وهو في اللغة الميل والعدول عن الشيء» وق الاصطلاح الميل 
والعدول عن الحق إلى غيره. والإلحاد في clo)‏ والصفات معناه الميل بما عما يجب فيهاء 
وهو أنواع: 
الأول: إنكار شيء منها أو ما دلت عليه من الصفات والأحكام كما فعل أهل التعطيل 
من الجهمية وغيرهم. Lely‏ كان ذلك إلحاداً لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من 
الأحكام والصفات اللائقة بالله» فإنكار شيء من ذلك ميل عما يجب فيها. 
الثاني: أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه» 
وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص بل هي دالة على بطلانه 
فجعلها دالة عليه ميل بحا عما يجب فيها. l‏ 
الثالث: أن يسمى الله تعالى بما لم يسم به نفسه كتسمية النصارئ له (الأب) وتسمية 


تبيان الصّفات بالآيات البيّنات 


5ة مع تنزيهه -جل وعلا- عن aglia‏ الخلق فهو مؤمن» جامع بين OLY‏ 
بصفات الكمال والجلال» والتنزيه عن aglis‏ الخلق» dle‏ من ورطة التشبيه 
والنغطيا 00 والآية التي أوضح الله با هذا هي قوله: ry ۶ ag MS SIP‏ 
noe‏ ال f‏ بر ih‏ فنفی عن نفسه جل وعلا- Mild ale‏ بقوله: لیس 


م 2b‏ 6*. وأثبت لنفسه صفات 0 والجلال بقوله: وهو Palikai‏ 
3 فصرّح في هذه الآية الكرعة بنفي وف 19 اا مع الاتصاف بصفات الكمال 


والجلال. والظاهر OF‏ السرّ في تعره بقوله: B‏ وهو stil‏ الصِيْرٌ * دون أن يقول 
حمثلاً- gag)‏ العلي العظيم) OF‏ المع والبصر يتصف بمما جميع الحيوانات)» 


= الفلاسفة له (العلة الفاعلة)» وذلك OY‏ أسماء الله تعالى توقيفية فتسمية الله تعالى بما لم 
يسم به نفسه ميل عما يحب فيها كما أن هذه الأسماء التي موه بما نفسها باطلة ينزه الله 
تعالى عنها. 
الرابع: أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كما فعل المشركون في اشتقاق العزى من العزيز 
واشتقاق اللات من الإله على tof‏ القولين فسموا بما أصنامهم» وذلك OY‏ أسماء الله 
تعالل مختصة به» فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل يما Las‏ 
يحب فيها. 
والإلحاد بجميع أنواعه حرم OF‏ الله هدد الملحدين بقوله: :3 ASN Oiek BASS‏ 


“et 


Žž 


Uo Sat‏ يعمو [سورة الأعراف الآية ea‏ ومنه ما يكون شركاً أو كفراً حسبما 
تقتضيه الأدلة الشرعية. انظر: مدارج السالكين ۲۹/١‏ 250 والقواعد المثلى في صفات 
الله وأسمائه الحسى» لابن عثيمين ص: AVANT‏ 

)1( التشبيه والتعطيل تقدم معناهما في ص: YT‏ 77. 

(Y)‏ يريد المخلوقات» كما تقدم. 

)1( في الأصل: (نفي)» والمثبت هو الصواب. 

= فكأنه يقول فإذا كان هناك ثم توهم في المماثلة فليكن توهمٌ للماثلة في اتصاف هذه‎ )٤( 


ona‏ أن الله متصف cles‏ ولكن وصفه بمما على أساس نفي الممائلة بين وصفه 


تعالل وبين صفات خلقه» ولذا cle‏ بقوله: وهو أَلسَمِيعٌ البصير * بعد قوله: 0 
کا Er‏ ففي هذه الآية الكريمة إيضاح للحق في آيات الصفات لا 


pad‏ ماو Aged‏ ا وا و 
اعلم أن OUT‏ الصفات cle‏ في القرآن وصف الخالق والمخلوق بماء ولكن 

وصف الخالق ols‏ لوصف المخلوق كمنافاة ذات الخالق لذات المخلوق» فمن 

ذلك صفة الوجود» منهم من جعل الوجود عين POW‏ فلم يعده صفةً كأبي 

= المخلوقات في صفة السمع والبصرء LY‏ من أكثر الصفات اشتراكاً بين المخلوقات» 
فالنملة -مثلاً- لما مع وبصر يليقان بذاتماء والإنسان له مع وبصر يليقان بذاته» 
ولكن فرق بين نسبة هاتين الصفتين إلى النملة وإلل الإنسان» فإذا وقع هذا الاختلاف 
بين مخلوق وآخر فمن باب أولل أن يقع بين الخالق والمخلوق؛ فكل صفة تناسب 
الموصوف a (ls‏ فسمع المخلوق يناسب ذاته» ‘cca,‏ الله عز وجل يناسب ذاته» وما بين 
الصفتين من القدر المشترك هو المعفى العام الذي يجمعهما في أصل اللغة» أما عند 
الإضافة فكل صفة تناسب الموصوف le‏ انظر: اللآلي البهية في شرح العقيدة 
الطحاوية» للشيخ صالح آل الشيخ NVA 2175/١‏ 

Us )١(‏ الورقة (Y)‏ من المخطوطة. 

as القول أن الوجود عين الذات» هو من كلام الأشعري حرحمه الله- كما حكاه‎ (Y) 
لأن الصفة قائمة بالذات» وليست هي‎ eles وهو‎ 7٠١/11 الألوسي ف روح المعاني‎ 
الذات.‎ 
الحسن الأشعري: قد يكون الاسم عين المسمى‎ gel يقول أبو البقاء الكفوي: ((قال الشيخ‎ 
فإنه علم للذات من غير اعتبار معن فيه وقد يكون غيره نحو: الخالق والرازق مما‎ (ail) نحو:‎ 
هو ولا غيره؛ كالعليم والقديم نما‎ y غيره» ولا شك أنه غيره» وقد يكون‎ oul يكن على نسبته‎ 
الصفة على ما مدلوله‎ ogee يدل على صفة حقيقية قائمة بذاته انتهى. لكن إطلاق الاسم‎ 
T وانظر: مجموع الفتاوى‎ [AT جرد للذات بلا معن زائد محل نظر)) [كتاب الكليات ص:‎ 


تبيان الصّفات بالآيات البيّنات 


اسن OP aw‏ وغل كل بعال قلا يفي DL OF‏ مرجرة والمخلوق py‏ 
ووجود الخالق Gly‏ وجود OGM‏ وأيضاً: الصفات السبع المعروفة بصفات 
المعاني وهي: القدرة» والإرادة» والعلم» والحياة» والسمع» والبصرء والكلام» بيان 


> ۳۷/۳ ومقدمة ابن خلدون ص: EVE‏ 
قلت: وهذه المسألة تتفرع = مسألة الاسم والمسمى» وقد اختلف الناس فيها BIG MN‏ 
مذاهب: من يقول الاسم هو المسمّى» ومن يقول: هو غيره» ومن يقول: الاسم للمسمّى» 
وهو أعدهاء لأنه اللفظ الذي وردت به النصوص» قال تعالم: ویک NI‏ 4 سین فأ ghis‏ 
[سورة الأعراف: الآية» »]٠۸٠‏ ولكل قائل من هذه الطوائف مقاصد صحيحة ذكرها ابن تيمية 
في مجموع الفتاوئ ۱۸۷/٩‏ ۔ AAA‏ 

)1( هو: علي بن إ“ماعيل بن أبي البشرء المتكلم» البصري» وهو الذي تنتسب إليه الأشاعرة 
في طوره الثاني بعد رجوعه من مذهب الاعتزال وميله إلى مذهب ابن كلاب» وقد مر - 
رحمه الله- بثلاثة أطوار: الأول كان معتزلياً ثم رجع عن الاعتزال إلى مذهب ابن كلاب» 
وهذا طوره الثاني» ثم رجع عن مذهب ابن كلاب ووافق fal‏ السنة في مجمل اعتقادهم» 
وهذه المرحلة الأخيرة التي مات عليها -رحمه الله- حيث ألّف كتاب الإبانة Le‏ فيه 
سلوكه لمذهب السلف. توفي سنة APY ٤‏ وقيل: are‏ وقيل بعد ذلك. انظر: العبر 
في خبر من غبر» للذهبي 2508/7 2505 والملل والنحل» للشهرستاني (AN AN/ Var)‏ 

(۲) وجود الخالق Gly‏ وجود المخلوقين» وذلك من عدة أوجه: 
الوجه الأول: من حيث الزمن؛ فوجود الخالق أزلي لا يحد بزمن؛ إذ ليس لأوليته ابتداءء 
بخلاف وجود المخلوق فهو حادث له بداية. 
الوجه الثاني : من حيث البيانة؛ فوجود الخالق مبياين لوجود المخلوق» للتميز والانفصال 
بين ذات الخالق والمخلوق خلافاً لمن يقول: بأن وجود الخالق عين وجود المخلوق؛ 
كأصحاب عقيدة الاتحاد ووحدة الوجود؛ كابن عربي الطائى ومن ضاهاه من BME‏ 
الصوفية. ۰ 
الوجه الثالث: من حيث الحدوث وعدمه: فوجود الخالق ذاتي» ووجود المخلوق حادث 
من كبر 
الوجه الرابع: من حيث الكمال فوجود الخالق لا يف ولا يبيد» ووجود المخلوق يفئ 
ویبید. 


تبيان الصّفات بالآيات البيّنات 


ذلك: 
القدرة 
قال الله le‏ في وصف نفسه بالقدرة GG:‏ ع ڪل 8 345 EO)‏ [سورة 
البقرة الآية: [YA‏ 


T‏ ره حل وره 


pas as ait‏ 140 [سورة Bull‏ الايد ed [Ve‏ لنفسه T‏ حقيقية لائقة 
بكماله وجلاله» وأثبت لبعض الحوادث قدرة مناسبة لحالحم من الضعف والافتقارء 


a من الا ما من كانه وات‎ a gla ن وقدرة‎ ay القن‎ gts 


)1( هذا هو وجه التغاير بين صفات الله تعالى وصفات مخلوقاته OY‏ الصفات تتبع للذات؛ 
فصفات الكامل في ذاته كاملة» وهو الله تعالى» وصفات الناقص في ذاته ناقصة» وهو 
المخلوق» فالاشتراك بينهما في جرد التسمية والمعئن العام» أما المع المختص والكيف فلا 
اشتراك فيه البتة. فالاشتراك يكون في مسمى الاسم المطلق وقي معناه» وهو أمر ذهني لا 
حقيقة له في الواقع» فإذا أضيف الوصف تخصّصء فكان كاملاً في حق الله ناقصاً في g>‏ 
المخلوق. انظر: التدمرية مع شرحها التحفة المهدية .51/١‏ 


نيان الضفات بالآرات الببلات 


وقال في وصف نفسه CAE ISP Voy Ye‏ [سورة هود: الآية Tap 01٠٠٠‏ 
قينا OSs SA Gwe as‏ 6 [سورة يسء الآية: GA aA fay‏ 
يد jal ee‏ & [سورة البقرة» الآية: [Ao‏ ونحو ذلك من الآيات. وقال في 
وصف المخلوق GI Se SAP cle‏ وال ريد So‏ واه 2S Fag‏ 4 [سورة 
الأنفال» الآية: (ftv‏ إن Ole Wat Bp è‏ & [سورة الأحزاب» الآية: Wak Sx? de »]١‏ 
chal 3‏ 4 [سورة الصفء الآية: ۸]» ونحو ذلك من الآيات. فله - جك وعلا- إرادة 
حقيقية لائقة بكماله وجلاله» وللمخلوق إرادة أيضاً مناسبة لحاله» وبين إرادة 


الخالق والمخلوق من المنافاة ما بين ذات الخالق والمخلوق. 


)1( الإرادة من الصفات الفعلية» وهي على نوعين: إرادة كونية قدرية» وهي المتعلّقة بربوبية 
الله وخلقه» وهي لازمة الوقوع فيما يحبه الله أو يبغضه» وهي المذكورة في قوله تعالى: 2 
إنَّمَآ Si‏ إا il‏ سيا أن يمول OSES SH‏ 4 [سورة يسء الآية: Lay‏ وهي المذكورة في 
قول المسلمين ما شاء الله كان وما لم Lay‏ لم يكن. والنوع الثاني: الإرادة الدينية الشرعية: 
وهي المتعلّقة aby‏ الله وشرعه» ولا تكون إلا فيما يحبه الله» وقد تقع وقد لا تقع» وهي 
المذكورة في قوله ibs‏ بيد A‏ بم OT‏ ولا بيد A ey‏ & [سورة البقرة الآية: 
[rac‏ وهي المذكورة في قول المسلمين: فلان يفعل ما لا يريده الله. أي من المعاصي 
والذنوب. انظر: شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي ص: NYY YY‏ 


تبيان الصّفات بالآيات البيّنات 


العلم 

وقال في وصف نفسه بالعلم: وله يكل ae ot‏ 4 [سورة البقرةء الآية: 85/؟]» 
(OAS EK M85 5 Ly BMC Aya gS}‏ 
[سورة النساءء الآية: »]١55‏ 38 ار اکا عابت O‏ 6“ [سورة الأعراف» الآية: 
[y‏ وقال في وصف الحادث به: 0 pd gy TET ETN‏ 4 [سورة الذاريات» 
الآية: [va‏ وقال: aca Í; asá GÍ piesi AGB‏ * | سورة يوسفء الآية: 1۸]» ونحو ذلك من 
الآيات. فله جل وعلا- ple‏ حقيقي» BY‏ بكماله وجلاله» وللمخلوق ple‏ 
مناسب M/E‏ وبين علم الخالق والمخلوق من المنافاة ما بين ذات الخالق 
والمخلوق . 
هو الى الْقَيوُمُ € [سورة البقرة» الآية: 
ادغو لصت ل أل LO Stiles SAH‏ 
[سورة غافر» الآية: 58]» % JESS‏ ای الى لا موت E‏ [سورة الفرقان» الآية: [oA‏ ونحو 
ذلك من الآيات. 

وقال في وصف المخلوق le‏ وسلم عليه يوم ولد ووم يموت LOLI‏ 
[سورة مر الآبة: 5١]ء G ORB ITE oct KING ESD‏ [سورة AN cols‏ 
NENA NG AGE # “Ly‏ يقي MO ABBA‏ 
[سورة coy‏ الآية: .]١9‏ فله -جلَ وعلا- Sle‏ حقيقية تليق بكماله وجلاله» 


AL (1)‏ الورقة )£( من المخطوطة. 


تبيان الصّفات بالآيات البيّنات 


وللمخلوق Lal‏ حياة متاسبة لحاله» وبين حياة الخالق والخلوق من المنافاة.ما بين 
ذات الخالق والمخلوق. 
السمع لخر 

وقال في وصف نفسه بالسمع والبصر: A ES‏ وهو AN‏ لسَمِيعٌ rei‏ * 
[سورة الشورئ» الآية: all Apd ١١‏ يع Fa‏ 4 [سورة cat‏ الآية: [vo‏ ونحو ذلك 
من الآيات. وقال في وصف الحادث بمما: gayi Ge Ép‏ ن ats gist aE‏ 
Oe bs ales‏ [سورة الإنسانء الآية: ؟]» gel Be‏ بوم Aah‏ نوم اوتنا SALÉ SS‏ 
الوم في صلل OD) cnt‏ 46 [سورة cee‏ الآية: ۳۸]» ونحو ذلك من الآيات. فله t=‏ 
وعلا- مع وبصر حقيقيان يليقان بكماله وجلاله» وللمخلوق مع وبصر مناسبان 
wes‏ وبين ”مع الخالق وبصره ومع المخلوق وبصره من المنافاة ما بين ذات الخالق 
والمخلوق. 


)1( السمع والبصر من الصفات الذاتية» لأنمما لا ينفكان عن ذات الله تعالى» فوجودها 
أزلي. وسمع الله لا كسمع المخلوقين» لأنه مع كامل يتعلّق بكل المسموعات فلا يخفى 
على الله تعالى شيء منهاء فيسمع فيسمع السر وأخفى» وأما مع المخلوق فهو مع ناقص 
حدود» فلا يسمع إلا ما كان في حد care‏ وهو أيضاً يعتريه الثقل والزوال. وبصر الله 
كذلك يتعلّق مجميع الميصّرات» فلا يغيب عن بصره مثقال ذرة في السموات ولا في 
الأرض» ولا Wal‏ من ذلك وأما بصر المخلوق فهو محدود فلا يُنصر إلا ما يصل إليه 
de‏ بصره» وأيضاً: يعتريه النقص HKI‏ ثم الزوال. 


وقال في وصف نفسه Mil Bb OSL‏ مُوسئ E CES‏ [سورة النساءء الآية: 
car Sid [is‏ & الَا G5 git,‏ * [سورة الأعراف الآية: [yee‏ | من 
sil BS ce‏ 4 [سورة التوبة» الآية: [A‏ ونحو ذلك من الآيات. وقال في وصف 
المخلوق به: 3 فما ak‏ قال | ل إِنَكَ آلو 4i AEAN‏ [سورة يوسفء الآية: 4 5]» Be‏ ليو 
Ase‏ عل أفوههم IEK‏ مهم 2H SS‏ لود يما كارا 4S‏ سو سن الايد 


)1( كلام الله تعالل كلام حقيقي بصوتٍ يُسمع By‏ وهو لا fle‏ كلام المخلوقين. 
وكلام الله من صفاته فليس بمخلوق, OV‏ الله بصفاته ليس بمخلوق. وهو من الصفات الفعلية 
الذاتية؛ فباعتبار abel‏ فهو ذاتي» وباعتبار آحاده فهو فعلي» لأنه يتجدد بحسب المشيئة» وقد 
E‏ هله eats eS‏ م GURL‏ متك K AN‏ | هذه الصفة عن الله وقالوا 
مراد بالكلام هنا أمر مخلوق» وإضافته إلى الله من إضافة المخلوق إلى خالقه» وهو من أبطل 
الباطلء OY‏ الإضافة على نوعين: إضافة عين ol)‏ ذات الله تعالى فهذه تحتمل إضافة الخلق 
إليه كقولنا: بيت الله BE‏ الله. والنوع الثاني إضافة معن إل ذاته تعالل وهذه لا تحتمل إلا 
إضافة الصفة إلى الموصوف؛ كقولنا: علم الل قدرة الله كلام الله. ومن tee‏ في هذه الصفة 
أيضاً: الأشاعرة حيث زعموا أن كلام الله معن قائم بذاته» وأنه لا يتجدد بل هو كلام نفسي» 
أي gle‏ يلقيها الله تعالى في نفس جبريل ثم جبريل عليه السلام jer‏ عنها cabil‏ ولذا 
يقولون القرآن عبارة عن كلام call‏ ولا يقولون هو كلامه حقيقة» وهذا أيضاً باطل تكذبه لغة 
العرب وحديث الي BE‏ أما لغة العرب فلأن الكلام في لغة العرب هو اللفظ المركب المفيد 
بالوضع العربي» هكذا أطبق النحاة على تعريفه» وأما أحاديث السنة OP‏ السنة قد فرّقت بين 
الكلام النفسي والكلام باللفظ فجعلت الكلام باللفظ Lois‏ وأما حديث النفس فليس 
بكلام والدليل قوله ABE‏ ((إن الله جاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم) 
أخرجه البخاري في كتاب الطلاق» باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي Ye Yeo‏ 
ومسلم في كتاب الإعان» باب: تحاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر 
0/1 وانظر: شرح الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي ص: ۰۱۷۹ .٠۹۹‏ 


RS GSE ٥‏ كات في الْمَهْدِ GES‏ [سورة مرم» الآية: dva‏ ونحو ذلك من 
أيضاً مناسب LL‏ وبين كلام الخالق والمخلوق من المنافاة/ ما بين ذات الخالق 
tigen,‏ 


الصفات المعنوية 
اعلم أن الصفات المعنوية عند المتكلمين هي(" الأوصاف المشتقة من 
صفات المعاني السبع SHU‏ )75( وهي كونه تعالى قادراً مريداً Ule‏ حياً سميعاً بصيراً 


até (1)‏ الورقة )0( من المخطوطة. 

(Y)‏ المتكلمون: نسبة إلى علم الكلام» وهو العلم الذي يبحث في الكلام في العقائد الدينية 
عن طريق الأدلة العقلية وجعلها أصلاً للأدلة النقلية. انظر: المواقف» AM‏ ص: 
١‏ والمقدمة» لابن خلدون: ص: LOA‏ 
وعلم الكلام علم مذموم قد ذمه السلف» وذلك لما يفضي إليه من الباطل BS‏ 
الصفات عن الله تعالل» وإنكار كثير من الغيبيات بحجة أن العقل لا يدل عليها. يقول 
ابن القيم حرحمه الله-: ((قال شيخنا: والكلام الذي اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمه 
وذم أصحابه وهو هذه الطرق الباطلة التي بنوا عليها نفي الصفات» والعلوء والاستواء 
على العرش» وجعلوا يما القرآن مخلوقاً» ونفوا بحا رؤية الله في الدار الآخرة» وتكلمه 
بالقرآن» وتكليمه لعباده» ونزوله كل ليلة إلى ماء الدنياء ومجيئه يوم القيامة لفصل 
القضاء بين العباد. فإنهم سلكوا فيه BL‏ غير مستقيمة» واستدلوا بقضايا متضمنة 
للكذب؛ فلزمهم بما مسائل خالفوا بها نصوص الكتاب والسنة وصريح المعقول جاهلين 
كاذبين ظلمين في كثير من مسائلهم ورسائلهم وأحكامهم ودلالاتمم؛ وكلام السلف 
والأئمة في ذلك مشهور)) [الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة [AYAV YTT‏ 

(۳) ف الأصل: (فهي)» والصواب ما أثبت. 


LIS:‏ وقد Lf‏ في اتصاف الخالق والمخلوق بلمعاني المذكورة منافاة صفة الخالق 
للمخلوق» وبه تعلم مثله في الاتصاف بلمعنوية المذكورة لو فرضنا أتما صفات 
زائدة على صفات ytd)‏ مع أن التحقيق UT‏ عبارة عن كيفية الاتصاف Oe‏ 


side ©‏ المعنوية نسبة إلى صفات المعاني السبع» وقيل لما صفات معان OY‏ العقل يدل عليها عند 
المتكلمين. والصفة المعنوية عند المتكلمين هي: ما JE‏ على معنن زائد على الذات. انظر: 
الكليات ص: 47 ه» متن السنوسية ص: SON‏ 
(Y)‏ وهي كونه Mls‏ قادراً Rhee Mays‏ 
(Y)‏ انظر: المواقف للإيجي ١7/١‏ 5. 
)£( المراد بذلك أثرها وما تدل عليه من المعاني» OY‏ السمع يدل على اتصاف الخالق oig‏ 
الصفة على الوجه الذي يليق به تعالمى من غير مشابهة لسمع المخلوق» وكذلك البصر 
يدل على اتصاف الخالق ods‏ الصفة على الوجه اللائق» وكذلك يقال في ii‏ صفات 
المعاني. 


الصّفات ale)‏ 
اعلم أن الصفات السكلبية عند المتكلمين خمس وهي: القدم والبقاء والوحدانية 
والمخالفة للخلق والغين المطلق المعروف عندهم بالقيام بالنفس. وضابط الصفة 
السّلبية عندهم؛ هي التي Manitas Jar Y‏ على معئ وجودي Lely Shel‏ 
تدل على سلب ما لا يليق بالله عن الله. مثال ذلك عند المتكلمين: القدم فإنه لا 
يدل على شيء زائد على ما Jo‏ عليه الوجود إلا سلب العدم السابق» وهكذا 
في باقي السكلبيات7). فإذا عرفت ذلك O= deb‏ أن القدم والبقاء اللذيّن يصف 


)1( يقول الكفوي في الكليات ص: 47 5: ((الصفة السلبية هي التي توصف جا الذات من 
غير قيام معؤل به؛ مثل: الأول» e >Y‏ والقابض» والباسط)) أي : تدل على عدم 
محض. انظر: منهج ودراسات cle OLY‏ والصفات» للشنقيطي ص: NV‏ 
والصفة ALES)‏ عند أهل السنة هى الصفة المنفية عن الله تعالى» وتدل على إثبات كمال 
ضد المنفي cle‏ كنفي الظلم عن الله فهو ليس نفياً محضاً وإنغا يدل على اتصافه JUS‏ 
الضد» وهو العدل؛ OF‏ النفي Gad‏ عدم محضء والعدم المحض ليس بشيء» وما ليس 
بشيء فهو كما قيل: ليس بشيء» فضلاً عن أن يكون مدحاً أو ILS‏ ولأن النفي 
يحض يوصف به المعدوم وا ممتنع» والمعدوم وا ممتنع y‏ يوصف بمدح ولا JLS‏ ولذلك 
فالنفي في باب الصفات ليس be‏ انظر: مجموع الفتاوئ» لابن تيمية 25/9 وشرح 
الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي ص: NA‏ 

(Y)‏ دلالة المطابقة هي دلالة الشيء على كامل معناه» كدلالة اسم الله الحي على ذات الله 
lly‏ وعلى صفة الحياة. انظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه oahl‏ ص: .١١‏ 

(۳) إلا أنه أخص من الأزل عند المتكلمين؛ OY‏ الأزل عبارة عما لا أول له سواء كان 
وجودياً أو dete‏ والقدم عندهم عبارة عما لا أول له بشرط أن يكون وجودياً ANS‏ 
الله. انظر: منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» للشنقيطي ص: NV‏ 

)٤(‏ يقول الشيخ كد الأمين الشنقيطي حرحمه الله- عند هذا الموضع في تفريقهم بين صفات 
المعاني والصفات السلبية: ((فإن قيل القدرة See‏ تدل على سلب العجزء والعلم يدل 
على ملب chet!‏ والحياة تدل على سلب الموت» فلم y‏ يسمون هذه glll‏ سلبية 
أيضاً؟!. 


تبيان الصّفات بالآيات البيّنات 


المتكلمون Lag‏ الله تعالى زاعمين أنه وصف يما Oai‏ في قوله Apiw‏ الأول 
ألا Hs‏ ابيا وهر يكل ىء E O AE‏ [سورة الحديد, [YS‏ جاء في القرآن 
الكريم وصف الحادث جما انعا قال 32 وصف الحادث بالقدم: $ وَالْفَمرَ 25548 


EOD) ail opie SHE‏ [سورة يس» الآية: ۳۹]» وقال: :3 AGING‏ إن 
= فالجواب: of‏ القدرة مثلاً- تدل بالمطابقة على معن وجودي قائم بالذات» وهو الصفة 
التى يتأتى ما إيجاد الممكنات وإعدامها على وفق الإرادة» Lla‏ سلبت العجز بواسطة 
مقدمة عقلية وهي: أن العقل يحكم Ob‏ قيام المع الوجودي بالذات يلزمه نفي ضده 
عنها لاستحالة اجتماع الضدين Sic‏ وهكذا في باقي المعاني)). انتهى [أضواء البيان 


TN 
طريقة مخالفة لطريقة السلف» وذلك‎ ales) قلت: وطريقة الأشاعرة في إثبات الصفات‎ 
من وجهين:‎ 


الأول: أتمم جعلوا الصفات الثابتة صفات سلبية أي: منفية. 

الثاني: أنهم لم يثبتوا ما دلت عليه من الكمال اللائق إلا الوجود فقط» وهذا فيه تعطيل 
ما دلت ade‏ من الكمال الزائد عن الوجود» gag‏ المقضود بالصفة: وليس المقصود 
بالصفة الوجود OF i‏ الصفة فرع عن الوجود وهي زائدة عليه. 

)١(‏ كلمة (فاعلم) ليست في الأصل والسياق يقتضي إثباتما هنا. 

etal (Y)‏ لم يرد في النصوص أن الله وصف به نفسه» لأنه لا يدل على خصوص مدح يليق 
abl‏ تعالى بل يدل على مطلق التقدم على الغير ولا يدل على التقدم المطلق» كما أنه 
يدل على معن لا يليق BL‏ تعالى إذ القديم في لغة العرب المتقدم على غيره في الوجود 
فإذا حدث الآخر قيل للأول قديهاً قال hls‏ 39 وَالْمَمَرَهَدَرَتَهُ SIE‏ عاد امون 23M‏ 
4O‏ [سورة يسء الآية: [ra‏ ولذا فهو لا يمنع المشاركة في التقدم المطلق» فكان الأول عدم 
إطلاقه في حق الله calle‏ وبعض أهل العلم يرخص في جواز الإخبار به عن الله Sls‏ 
ولكن الأسلم عدم إطلاقه لا اسماً ولا وصفاً ولا خبراً لما تضمن من هذا المحذور» والله تعالى 
أعلم. راجع شرح ابن gf‏ العز على الطحاوية ص: .١١8 ١١1‏ 
Ul,‏ البقاء فقد Jo‏ عليه قوله تعالى: KY‏ 545 ذو لكل Alix] © B‏ 


[Yy الآية:‎ 


تبيان الصّفات بالآيات البيّنات 


کی صت O paca‏ 4 [سورة يوسف» الآية: [Ao‏ وقال: BSG AN‏ 
Sit EEO‏ امون 4O‏ سورة الشعراء» الآية: .]۷١ VO‏ وقال 
في وصف الحادث بالبقاء: 2( ومعلا aig)‏ هر )W Salil‏ 4 [سورة الصافات» الآية: 
[VY‏ وقال: $ Le UG hee Shot‏ أله E ob‏ [سورة النحل» الآية: WIS [AV‏ 
وصف الحادث بالأولية والآخرية المذكورتين في الآية» قال: AO) AT ae I‏ 

[VY ١5 [سورة المرسلات» الآية:‎ LW) Cop SAS 


اعلم أن الله وصف نفسه بأنه واحد قال: ل SGN‏ إِلَهُ وود E‏ [سورة البقرة» 
الآية: a Jy fir‏ وصف الحادث بذلك: des T Ugi‏ چ 
الرعد» الآية: ئ[. 


)1( الوحدانية معناها التفرّد في الذات والأفعال والصفات مع اعتقاد أنه المستحق للعبادة 
وحده» وهي تتضمن توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. والوحدانية المطلقة التي 
تنفي المشاركة أصرح دليل عليها قوله تعالل: 8 فل هو آله ا ار OE‏ [سورة الإخلاصء الآية: 

cf)‏ وأما هذه AS] SGI BEY‏ وكيد * فهي تنهى عن الشرك في العبادة ولا تدل على 
JY! OF‏ واحد» OF‏ ذلك يخالف اراق لوجود AbT‏ معبودة مع الله gis‏ قال igw‏ $ 
EE‏ دو اليه 6 [سورة الفرقان» الآية: ٣]ء P‏ داولا LAST gii tna‏ من دون آله 60 
4 [سورة الأحقاف, الآية: ۲۸] . 

(Y)‏ في الأصل: (تسقى) بالتاء» وهي قراءة سبعية قرأ بها ابن كثير ونافع وأبو عمرو. ومن قرأ 
بالتاء ذهب ly‏ تأنيث الزرع والنخيل» ومن قرأ بالياء؛ كحفص gall‏ ذهب إلى جواز 


التذكير والتأنيث للزرع والنخيل. انظر: زاد المسير» لابن الجوزي TTE‏ 
)1( أي: الزرع. 


تبيان الصّفات بالآيات البيّنات 


المخالفة للخلق7١)‏ 
هذه الصفة انفرد الله كما عن خلقه» وقال :یس كي شی وکر التي 


2 


Aa‏ © [سورة الشورئ» الآية: »]١١‏ وقال: « ie i KS‏ لص !"ا 
O‏ 4 [سورة الإخلاص,» الآية: [E‏ 


)1( المخالفة للخلق هنا عامة في الصفات والأفعال والذات وقي استحقاقه العبادة وحده» 
وهي ogee‏ تنزيهه تعالى عن المثيل والشبيه والنظير والشريك. 
وكان aI‏ التعبير بنفي التمثيل» لأنه الوارد في النصوص كما في قوله تعالل: si%‏ 
EW 4 Soad malikai Ky 5 A AES‏ [سورة الشورئ» الآية: ١١]؛‏ ولأن لفظ المخالفة 
للخلق مجمل يستعمله أهل البدع في نفي الصقات؛ والتعبير بالألفاظ الشرعية هو سبيل أهل الحق 
كما قرر ذلك شيخ الإسلام حرحمه الله- في مجموع الفتاوئ 477/1١‏ . 


als (Y)‏ الورقة (5) من المخطوطة. 


تبيان الصّفات بالآيات البيّنات 


الغئ المطلق 
وهو معروف عند المتكلمين بالقيام بالنفس(). وقال في وصف نفسه بالغق: : 
يما الاس أنشر الف مرا إل a‏ وله هوالع الحميد 4)7 [سورة فاطرء الآية: [Vo‏ $ وَمَالَ 


موسو إن bE BEG‏ لَه لحو O Le‏ [سورة إبراهيم» الآية:۸]. 


وقال في وصف الحادث بالغني Ga EE Ge‏ ومن کان iN FUE ss‏ 

olde ء١ [سورة النساءء الآية:‎ 4O حسيبًا‎ ah of ڪلم وك‎ AS لم آمو‎ ssi 
- فهو‎ [PY [سورة النور» الآية:‎ AC) Ze i ily Le من‎ Mil ينهم‎ TB BS 
موصوف بتلك الصفات حقيقة على الوجه اللائق بكماله وجلاله‎ ae “be 
والحادث موصوف با أيضاً على الوجه المناسب لحدوثه وفنائه وعجزه وافتقاره"»‎ 


1 العلرق‎ BIL! IS yy Le BLY والخلرق هن‎ GILLI مات‎ ony 


)1( ومعناه عند المتكلمين النفي المطلق والذي يعنون به الاستغناء عن المحصص وامحل. 
انظر: منهج ودراسات OLY‏ الأسماء والصفات» للشنقيطي ص: NV‏ 

(Y)‏ المقصود أن غن المخلوقات حادث ليس ذاتياً من نفسهاء وغ الخالق ذاتي منه تعالل. 

(Y)‏ أي: ما بين ذات الخالق والمخلوق. 


تبيان الصّفات بالآيات البيّنات 


صفات الأفعال(١)‏ 
ومعلوم أن ما وصف الله به نفسه من الأفعال فهو ثابت له حقيقة على الوجه 
اللائق بكماله وجلاله» وما وصف به المخلوق منها فهو ثابت له أيضاً على الوجه 
المناسب cal‏ وبين وصف الخالق والمخلوق من المنافاة ما بين ذات الخالق 
والمخلوق» فمن ذلك وصفه fam‏ وعلا- نفسه بأنه djy‏ خلقه قال: aif é p‏ 
AG) Sl BIS SHI‏ [سورة الذاريات» الآية: [OA‏ » وقال: ومان BIT‏ 


42 قير 


“ 4 A . و ع‎ > ore rE g 0 ote 
(298 [سورة‎ EC) nt فى ڪب‎ KEI WES IS ررْفها‎ at & الا‎ Syl 


م eoh‏ عرو جح ترس ہے 


الآية: 5]. وقال في وصف الحادث بذلك: ل 5 خم القققة اذا الذرق CG‏ 
وَالْمَستحكينُ aa‏ ينه فووا fC) Coat VS wh‏ [سورة النساءء الآية: [A‏ 
وقال: SALES‏ له رقنا BES‏ اتوي" لا كك تف إلا وتا BAD pel‏ 


الأية: 7 ؟]. 


)١(‏ الصفات الفعلية هي الصفات المتعلقة بمشيئة الله colle‏ وهي تقع إذا أراد» وهذه 
الصفات تحدث وتتجدد بحسب المشيئة والإرادة» وهذه الصفات يثبت fal‏ السنة لله 
تعالى ما ثبت منها بدلالة الكتاب أو السنة» وذهب المعطلة بجميع درجاتهم في التعطيل 


إلى نفيها بحجة أتما alge‏ والحوادث لا تقوم BL‏ 


ds‏ اورا KÄESEL gue‏ ت لو z a‏ يس» الآية: 
.]/١‏ وقال 2 وصف الحادث به: VLO AE BAA Te%‏ [سورة ة السحد 


AVY الآية:‎ 


قال في وصف نفسه بتعليم خلقه 
O Se ok O gy GEO Supa He O ED‏ * [سورة 
الرحمن» الآية: .]٤.١‏ وقال في وصف الحادث pia‏ هْوَ is nue oil‏ 
منم LE‏ علوم ایو ورکیم SAG SAGES‏ وإ ن كوأ من قبل A‏ حا 
[سورة الجمعة» [VAI‏ وجمع UG‏ في قوله تعالك: Ke É og Bp‏ 
a‏ |" 4 [سورة المائدة» الآية: .]٤‏ 


)1( ولكن فرق بين العملين فعمل الله تعالل يكون بإرادته ومشيئته المستقلة» ولذا لا يُسأل Uc‏ 
fats‏ . وأما عمل المخلوق فهو واقع بمشيئة العبد التابعة لمشيئة الله وإرادته» ولذا يجازئ عليه 
ويبحاسب إذا خالف مقتضى الإرادة. وقد fho‏ في هذا الباب طوائف من المبتدعة كالمعتزلة 
حيث نفوا خلق أفعال العباد السيئة مستشكلين كيف يخلقها الله وهو لا يحبها؛ فسووًا بين 
الإرادة وامحبة» وقد )3 عليهم أهل السنة بأنه فرق بين الإرادة والحبة؛ فالإرادة ael‏ من Aal‏ 
لأنك قد تريد الشيء وأنت لا تحبه» كالمريض يريد الدواء الكريه الطعم وهو لا يحبه» فإذا 
انفكت جهة الإرادة والحبة في حق المخلوق» فمن باب أوك أن تنفك في حق الله تعالل. 
انظر تحقيق هذا المسألة في كتاب شفاء العليل» لابن القيم ص: 2١59 51١5‏ ومجموع 
الفتاوئ» لابن تيمية EVA. ٤۷۷/۸‏ 

(Y)‏ أي: وصف الخالق والمخلوق بالتعليم. 

ats (Y)‏ الورقة (V)‏ من المخطوطة. 


تبيان الصّفات بالآيات البيّنات 


قال في وصف نفسه بأنه ین( 


034 < 
be ساح‎ PH SLI Byer LGI S52 37 


$ ولذ اسر 2d J] Eat‏ روچو Gh aan ET, gE EL‏ عن بض 
OE CE‏ بي BUY IE‏ هذا قال أن علي O AST‏ 4 [سورة التحري» الآية:"؟]. 

اعلم of‏ الله سبحانه Yag‏ وصف نفسه في هذه الآية OL‏ ينبئ ووصف 

المخلوق بذلك وجمع المثالين فيها. 


.2 3 ,2 رص سه 4 a 7 4, Zz‏ 
AL Z oe 5 “‏ د وج 2( Ae tere Jor va RO T‏ 
وقال: 33 الحكمة من »ومن دوت الححكمة فقد أوى HS‏ وَمايركر ل 
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ISIN‏ )4 [سورة البقرة» [Va‏ وقال: Kee‏ ذى فصل ASS‏ ون ا 
lke Kel Gl dp‏ يور LO AS‏ [سورة هود» [PAV‏ وقال: a55 lL Ss BS‏ 
من O abd yaa AG AGS‏ [سورة [YVR td‏ وقال في وصف 
الحادث بذلك: لوتيد Huts Soia‏ مَك كلْمْدُوأ ese ii‏ # [سورة النساءء 
الآية: Be »]١ ١‏ وائ اليك of SGA‏ [سورة النساءء الآية: WebSite ACSI Be »]١‏ 
Gb of‏ ن می SS‏ نكا GCG‏ [سورة النساءء [ERS‏ وأمثال هذا 


كثيرة جداً في القرآن bal‏ 


)1( الإنباء معن الإخبار والإعلام» وهو الخبر ذو الفائدة العظيمة يحصل به ple‏ أو غلبة 
ظن» ولا يقال للخبر في الأصل نبأ حق يتضمّن هذه الأشياء الثلاثة. انظر: المفردات في 
غریب القرآن» للراغب ص: LEAN‏ 

BU به الله من هذه الأفعال فهو ثابت له حقيقة على الوجه‎ Cid ومعلوم أن ما‎ (Y) 
بكماله وجلاله» وما وصف به المخلوق منها فهو ثابت له أيضاً على الوجه المناسب‎ 
= لحاله» وبين وصف الخالق والمخلوق من المنافاة ما بين ذات الخالق والمخلوق» والاشتراك‎ 


تبيان الصّفات بالآيات البيّنات EN‏ 


الصفات الجامعة 

اعلم أن وصف الخالق والمخلوق بالصفات الجامعة في القرآن كثير he‏ وذلك 
كالعظم» والكبّرء والعلوء والملك» والتكبر» والجبروت» ونحو ذلك ومعلوم أنَّ ما 
وصف با الخالق منها نفسه Gls‏ لما وصف به المخلوق كمنافاة ذات الخالق 
لذات M aati‏ 

قال في وصف نفسه بالعلو والعظّم والكبر 

ولا Be‏ عنقا وهو اَل اليم Go)‏ 4 [سورة البقرة» الآية:ه 5 Sp »]١‏ آله 
کات علا كيدا ) 4 [سورة النساءء [PEA‏ علوم AGE, CST‏ 
الكبير المتعالي O‏ 4 [سورة te‏ الآية:9]. وقال في وصف الحادث بالعظّم: 
dO bo shea Kop‏ [سورة الشعراء» Sb (ra‏ لمن را 
عَظِيمًا O‏ & [سورة الإسراءء الآية: Be OG »]٤ ٠‏ عَظِيمٌ O‏ 4 [سورة النمل» 
eee [Yr]‏ وكات Wet gall Ss k‏ ™©) * [سورة التوبة» 


= إنما هو في مرد الاسم العام» وهو أمر ذهني لا تحقق له في الأعيان» فإذا أضيف هذا الاسم 
إلى معيّن تخصّص فيكون معناه بحسبهء فلا يقع BU‏ لأجل هذا المسمّى العام. انظر: 
التدمرية مع شرحها التحفة المهدية ص: VA‏ وأضواء البيان ٠٠١/۲‏ . 

)1( المراد بالصفات الجامعة عند المتكلمين الصفات الجامعة للصفات الوجودية والسّلبية. 
انظر: حاشية الدسوقي 21717/١‏ الفروق» لابن الشاط AVY‏ 

YOVIY الطود: الجبل الكبير. انظر: تفسير ابن كثير‎ (Y) 

(Y)‏ أي: الدالة على اشتراك المخلوق والخالق في هذه الصفة» ولكن فرق بين الوصفين» 
فعظمة المخلوق تخصه وتليق بضعفه» وعظمة الخالق تليق بذاته وكماله. 


تبيان الصّفات بالآيات البيّنات 


وقال في وصف الحادث بالکبر: & لهم Salt‏ 5 © 4 1 سورة هود» 
الآية:١١].‏ وقال: Fa‏ نَ LOY LS Eke‏ [سورة [PVA cole Yl‏ 
وقال: 0 E ERO‏ 1555 سكت Cy‏ 4 ]5,54 الأتفال» 


الآية:۷۳]ء وقال: GH EBS SE asp‏ هتى Bl‏ 4 [سورة البقرة» 
الآية: 57 ١]ء»‏ وقال: YY aK sb‏ عل fetid‏ * [سورة البقرة» الآية:ه 5]. 
وقال في وصف الحادث بالعلو: 4O OLA 855 3s‏ [سورة مريم» [EVY‏ 0 
م CONG ay a‏ 4 [سورة cae‏ الآية: fo ٠‏ إلى غير ذلك من 

الآيات 


قال في وصف نفسه بالك 
weal a5 GA GU at OA y‏ ليك oai‏ [ سورة الجمعة» الآية: »]١‏ 28 هو 


4-% 


2 3 4320 cee. 0 “4, <F “4% ao? 
لزز الاد‎ pA 00 Jaai إلا هو الْمَلِكَ‎ anaes 


رص 2 و 


iy cu َكل‎ js ا في وصف الحادث بذلك:‎ ree 

سِمَانِ E‏ [سورة يوسف» [ETA‏ 38 وَكَالَ GBT AMT‏ بي E‏ [سورة يوسف» 
الآية: clo ٠‏ جل وان ورم LCE a PEE AYE‏ [سورة الكهف» [VAAN‏ 

BBW LV ٤۷ مِنَهُ 4 [سورة البقرة» الآية:‎ All ETS le SUT SS MD 


ULE (1)‏ الورقة (A)‏ من المخطوطة. 
(Y)‏ الواو: ليست في الأصلء والسياق يقتضيها. 


تبيان الصّفات بالآيات البيّنات 


البقرق الآية:9١؟]» De‏ شبح ob‏ ما فی il Nl aus DI‏ للك saal‏ س 4O Kii gA‏ 
[سورة الجمعة» BE Aiei [VW‏ َة OY GEM gpl ay‏ [سورة ص» 
الآية:4]. وقال في وصف الحادث بالعزة: Bd AN STA AE}‏ حَصحَص CEH‏ 
رود عن (a) SENSI AG aS‏ 4 [سورة يوسف» aS Stas 9 Cfo)‏ 
ee‏ في لاب 4 [سورة ص» [YTRI‏ 
وقال في وصف نفسه -جل وعلا- بأنه جبار متكبر 
d‏ هو at‏ الى TA YS‏ الْتدُوس Ei SE Aaa‏ الْمَرِيدُ SSN‏ 
ال be Sl gt‏ روت ) 4 [سورة الحشرء [YVAN‏ وقال في 
وصف الحادث د انگ LO he Ble alee‏ [سورة غافر» 
الآية:ه؟] ]الس فى جَهَتَمَ E‏ شوق اکرو 4O‏ [سورة غافر» الآية: ۰ ولا 
AWG Sih Sib‏ [سورة الشعراء» الآية: »]١١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


)١(‏ ولكن فرق بين deg‏ الله ole hls‏ الصفة وهي الملكء, ووَصّف المخلوق بماء فالله 
تعالى هو EUs‏ الملوك» وملكه مستمر لا ينقطع» ولذا يقول عند فناء الملوك يوم القيامة: 
(أنا UN‏ أين ملوك الدنيا؟)» وقال أيضاً: ay ay‏ الدّين) فلا مَلِكَ معه Leng,‏ تعالى 


وتقدّس. 


.7 0/5 أي: غلبني وقهرني في الخصومة. انظر: أضواء البيان» للشنقيطي‎ (Y) 


تبيان الصّفات بالآيات البيّنات 


وقال في وصف نفسه بالقوة 
AS‏ شر اراق وال ELOR‏ سورة الذاريات» الآية:۸١]ء Be‏ وإتتصريك “it‏ 
{O Íp Ssp ai 7 i ay e‏ [سورة gH‏ الآية [ae‏ ]. وقال في وصف 


Cink, (365 GB pie IN 5h MAE ot OI HEK BINED tls الحادث‎ 


Bre رک‎ 


Bob Ss AG pas »]١5:ةيآلا [سورة فصلتء‎ EW) Gye 


$ pcos GENES ریت (2) 4 [سورة‎ 
GALA 24 zet عدم‎ GA 27 


p GJ Baty كلدم‎ alll Aip [YUAN [سورة القصصء‎ 


جَعَلَ من Be a‏ ما ياه O eal Ay‏ & [سورة الرو» 
الآية: ؛ ه]» إلى غير ذلك من LSU‏ 
الصفات التي اختلف فيها المتكلمون/") 
هل هي من صفات CGEM‏ أو من CO SLE‏ وإن كان الحق الذي لا يخفى 
على من أثار الله بصيرته Uf‏ صفات معان أثيتها الله جل وعلا- anal‏ 


)١(‏ الصفات الجامعة كثيرة في القرآن» ومعلوم أنه -جل وعلا- متصف ois‏ الصفات 
المذكورة حقيقة على الوجه GU‏ بكماله وجلاله» وأنما وْصِفَ به المخلوق منها IE‏ 
لما صف به الخالق كمخالفة ذات الخالق -جل وعلا- لذوات الحوادث» ولا إشكال 
في شيء من ذلك. [أضواء البيان ۲۷/۲]. 
وقوله: (الآيات) ULE‏ الورقة )4( من المخطوطة. 

TUS المتكلمون: تقدم التعريف بهم في‎ (Y) 

(Y)‏ صفات المعاني تقدم التعريف با عند المتكلمين وهي التي تدل على معنن BY‏ بذات 
الله كالصفات السبع التي تثبتها الأشاعرة وهي : اف والقدرة» والإرادة» والسمع» 
والبصر» والكلام» والعلم. 

Aala الصفات الفعلية عند المتكلمين هي: ما يجوز أن يوصف الله بضدها؛ كالرضى»‎ )٤( 
والسخطء والغضب» ونحوها أي: هي ليست نصاً في الفعل؛ فالواجب تأويلهاء لأن‎ 
> يوهم التشبيه» وهذا بخلاف الصفات الذاتية كالقدرة والعزة والعظمة» فهي ما‎ LS! 


كالرافة aati,‏ وهو Le Carers‏ حقيقة abe‏ الوجه اللائق يكماله وجلاله وأن 
ما صف المخلوق ke‏ مخالف لما صف به الخالق؛ كمخالفة ols‏ الخالق لذوات 
الحوادث. 


قال في وصف نفسه بالرأفة والرحمة 


يوصف الله بها ولا يوصف Lee,‏ انظر: التعريفات للجرجاني ص: /45. 

Lily‏ الصفات الفعلية عند أهل السنة فهي الصفات التي تحدث وتتجدد لله تعالى بحسب 
المشيئة» وهي صفات كمال تثبت على الوجه اللائق لله تعالل؛ كصفة الضحكء والرضى» 
والسخطء والنزول» والاستواء. وهذه الصفات تنفيها الأشاعرة والمعتزلة بحجة أتما لو قامت 
به لكان We‏ للحوادث» والحوادث !3 أوجبت له كمالاً فقد عُدِمَه tÓ‏ وهو Bly hak‏ 
لم توجب له كمالاً لم جز وصفه بما. 

والجواب: أن هذه الصفات توجب كمالاً لله تعالى لم يكن Uber‏ عنه في الأزل» لأن الله 
تعالى قادر على الفعل مين cold‏ وقدرته على الفعل صفة ذات لا تنفك عن ذاته تعالل. 
انظر: مجموع الفتاوئ »1۹/٦‏ ودرء تعارض العقل والنقل AMY‏ 

)1( الواقع أن المتكلمين؛ كالأشاعرة لا يثبتون هذه الصفات» Lily‏ يرجعونما لصفة يثبتوتها 
وهي: الإرادة» فيقولون في تفسير الرحمة: إرادة الإحسان» By‏ تفسير الرأفة إرادة 
الإحسان OY Lat‏ هذه الصفات يرجحون أتما من صفات الأفعال التي لا يجوز أن 
يوصف الله بما حذراً من حلول الحوداث بذات الله bs‏ انظر: الفروق» لابن الشاط 
ATAT‏ 

(Y)‏ حكى الخلاف في هذه الصفات هل هي من الصفات الفعلية التي لا يجوز أن تنسب 


إلى الله أو هى من الصفات المعنوية فيجوز أن يوصف الله بها عن المتكلمين صاحب 
OLS”‏ الكليات: ص: ٤٦۸‏ . 


تبيان الصّفات بالآيات البيّنات SES‏ 


إت SH‏ لوك كحم O‏ 4 [سورة النحل» الآية:۷]. وقال في وصف نبينا 


cles BE‏ ۾ لتد PE‏ رونك eT‏ ڪر يه ما عة حر 


يم oe I,‏ 395 كم LQ)‏ [سورة التوبة» الآية:۲۸١].‏ 
وقال في وصف نفسه با حم 
Le hid al yy Ase, cee Ay‏ © 4 [سورة TH‏ 
pi ae‏ في وصف الحادث به: ل wh Eo‏ عير O‏ 4 [سورة 
الصافات» الآية: WAL Stade ء1٠١ ١‏ 4 [ سورة التوبة» الآية:؛ .]١١‏ 
وقال في وصف نفسه با مغفرة 
SAE YD‏ يحم GW)‏ [سورة البقرة» الآية: Ale Bi Saks Ab 1١0‏ 
O‏ € [سورة SLE‏ الآية:۹]» ونحو ذلك من الآيات. وقال في وصف الحادث 
Ke oS sls‏ ومر aS‏ 55 عر O BNL‏ 4 [سورة الشورئءالآية: Gri BY »] ٤‏ 
انوأ Iga‏ للدت لا برو oll IT‏ لیجزی ELSES RUS‏ ) 4 [سورة ASL‏ 
الآية: »]١ ٤‏ # فول معروف oS Eaa‏ صك A O ak GE Bil TG‏ [سورة 
البقرة» [YATAY‏ ونحو ذلك من الآيات. 
و قال في وصف نفسه بالرضی ووصف الحادث به أيضاً 
EAA 5%‏ سورة المائدة» الآية: [NNA‏ 
وقال في وصف نفسه بامحبة ووصف الحادث Mhs‏ 


Looe we 27A‏ رو لع م T z‏ سس (ome‏ سه سس 5 وي سه 
d‏ قوف ياق أله يعوو GBS AS ME‏ الْمُؤْمِيينَ عر عل الْكَفْرِنَ هدوت فى سيل Í Sf‏ 


)1( الواو: ليست في الأصل» والسياق يقتضيها. 
(Y)‏ وقد غلت الجهمية في نفي صفة ge adl‏ قالت: إن العبد cal CRY‏ وهذا من 


أعظم المكابرة للحس والواقع» فإن محبة العبد لربه لا ينكرها إلا جاحد مكابر. 


نيان الضفات يالآرات البيلات 


re 


GSES ans aloes 25a hb 015 4 الآية:‎ GOW لآير 6 [سورة‎ SIGE 
[ENRI [سورة آل عمران»‎ OPA عمو‎ ls KS KI as 
حرماته‎ CS gil قال في وصف نفسه بأنه يغضب إذا‎ 
(Pte ore وو‎ eee “4 a Zar rie 


7 ميو ساس تو‎ -Esr Z Z p شی‎ A PE- PRS oA 
وجعل متهم الْقردة والخنازير‎ ale ذلك مثوبة عند أله من لَعنه الله وحَضب‎ os Es MEI فل هل‎ 
2) A Log 4 بتكم يشر من دال‎ 


ع بل م 


PVR [سورة المائدة»‎ E OY عن سول لتيل‎ Lb سر مها‎ ASH Spit Les 


FAB 77‏ وج يآ ALA‏ سک ا APG BAT‏ کک کا ا ل ا At‏ 
ومن Soa‏ موتا متعمدا a5 lied‏ جهنم US‏ فا وعضت ade ail‏ 


a 


g 


A Sy A‏ عَدَابًا O ge‏ > [سورة النساءء الآية:4۳]. وقال في 
وصف الحادث بالغضب: I SEE tt GS‏ # [سورة الأعراف» 
الآية: . ه »]١‏ وأمثال هذا كثير جداً. 


قال في وصف نفسه بالاستواء على OAA‏ 


BLE (3)‏ الورقة )٠١(‏ من المخطوطة. 
)1( المراد بالعرش هنا هو عرش الرحمن Se‏ وهو أعظم المخلوقات وسقفهاء والله YW‏ 
استوئ عليه معن علا وارتفع عليه من غير حاجة إليه» واستواء الله على عرشه من 
صفات الأفعال» وهو علو خاص دلت عليه الأدلة الشرعية التي أوردها المؤلف حرحمه 
الله-» وهذه الصفة مع ظهور أدلتها إلا أن المعطلة قد أطبقت على نفيها عن الله Yw‏ 
بحجة التحيّر وإثبات الجهة والمكان لله تعالى» فاستخدموا هذه الألفاظ alot)‏ لنفي هذه 
الصفة» وأهل السنة yt‏ على الوجه BL GW‏ تعالى وينزهون الله عن Af line‏ 
المخلوقين فيها على طريقتهم في إثبات الصفات» ومرجعهم في ذلك بعد النصوص ما 
ذكره أئمة السلف كالإمام مالك حرحمه الله- لما سيل عن هذه الآية Se SEAM‏ 


asd or?‏ دس 


PN 
كيف استوئ؟ فقال: الاستواء معلوم» والكيف غير معقول»‎ g العرش استوئ‎ 
= في‎ GF والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة. وما ذكره مالك حرحمه الله- هو قاعدة‎ 


تبيان الصّفات بالآيات البيّنات 


اعلم أن abl‏ -سبحانه S‏ 5 في سبع آيات من كتابه العزيز باستوائه 
على العرش» dy‏ يذكر صفة الاستواء إلا مقرونة بغيرها من صفات الكمال والجلال 
القاضية بعظمته وجلاله وأنه الرب وحده المستحق OY‏ يعبد وحده. 
مواضع الآيات كسب تريب المصحف EÍ!‏ 
الأعراف 
Sp‏ رکم اه الى ENG SNE‏ في Ge‏ نم اوی عل SAN eh GN‏ 
Loe asi géri‏ 
يولس 
ee $‏ مرق SMES‏ اين شفع 
TO E E E a as E‏ 
الرعد 
ae p aotr‏ کرد رر ب r‏ رم م ر كط و 2 
NEN Ys‏ رع SAN‏ بير حل رونا م ثم أستوى ok‏ $5 الس aii‏ کل s‏ 
LN‏ مُسمى يدير الأمر O YS Sh Te KS Mi Lee‏ 4 . 


CS MELN GIS SMS راف الوت‎ IO) GA ET LST 
بو‎ SES SOMME IS OE IEG NG لی خل ق لسوت‎ $ 
ropes 


السجدة 


= جيع الصفات» فيثبت معناها الذي تدل عليه اللغة من غير تكييف ولا JEE‏ 


a haa aad 


مو Ba‏ ہے ص کے ر رم . 3 4 عو هر Bete‏ ر 5 
cM Ail g‏ خلق í‏ نوت the SUE ENG‏ 3 ستوئ de‏ العرش ما لحم من 


2 ees “GE 7 Z 
£ أفلا نت ون‎ gat دونه من و ولا‎ 


تبيان الصّفات بالآيات البيّنات 


الحديد 
هو ای le Ng BG OE‏ امرش عا ماج في CA AN‏ 
GEG ERS KE ple Gals Lal. ds‏ ودب AOV‏ 
وقال في وصف الحادث بالاستواء على بعض المخلوقات: CEM SE di p‏ 


oort et سرس اس‎ ler 9 وص‎ GA 2%, 44 o groz So 72% دمج‎ PATO oo An 2 7b 
oral إذا‎ yb dae لوا عل ظهورهء ثم تدرا‎ © SSG alls وَجَعَلَ لكر‎ 


وه 


LOG IW oF TE Gis G الى سر‎ ont WS یھ‎ 
cM JAS ATG AS SAGE [VE ١١ [سورة الزخرف» الآيات:‎ 
بدا‎ A5 Gah LLG VA [سورة المؤمنون, الآية:‎ GW) اليب‎ slg OS 
ونحو ذلك من الآيات.‎ »]٤ > [سورة هود, الآية:‎ LC) Sebi لم‎ 

قد علم نما تقدم أن للخالق fj‏ وعلا- استواءً WY‏ بكماله وجلاله 
وللمخلوق حأيضاً- استواء مناسب cL‏ وبين استواء الخالق والمخلوق من المنافاة 
ما بين ذات الخالق والمخلوق على نحو LS Dp‏ می وهو المي Seal‏ 
OA‏ [سورة الشورئ» الآية: .]١١‏ 


)3( تماية الورقة )1١(‏ من المخطوطة. 

apail (Y)‏ أن خصائص صفات استواء المخلوق من الحاجة والافتقار إلى ما يستوي إليه 
بحيث لو غرقت السفينة لسقط المستوي عليهاء ولو عثرت الدابة Gb‏ المستوي عليها 
هذه الخصائص لا تلزم في استواء الله على عرشه للتباين بين ذات الله وذات المخلوق 
وكيفية صفات الله وصفات المخلوق. انظر: التدمرية لشيخ الإسلام مع شرحها ١59/١‏ 
AVe‏ 


خاتمة 
ينبغي للناظر في هذه المسألة('" التأمل في أمرين: 
الأمر الأول: أن جميع الصفات من باب واحدء OY‏ الموصوف يما واحدء ولا 
يجوز في حقه مشابحة الحوادث في شيء من صفاتم» فمن أثبت حمثلاً- أنه ميع 
بصير» وسمعه وبصره مخالفان لأسماع الحوادث وأبصارهم» لزمه مثل ذلك في جميع 
الصفات؛ كالاستواء» واليد» ونحو ذلك من صفاته -جل وعلا-» ولا يمكن الفرق 
بين ذلك OMe‏ 
الأمر الثاني: أن الذات والصفات من باب واحدٍ Lal‏ فكما أنه جل وعلا- له 
ذات مخالفة لجميع ذوات الخلق فله تعالى صفات مخالفة لجميع صفات OBB‏ 
النهاية 
فلو قال متنطع lah‏ لنا كيفية الاتصاف بصفة الاستواء واليد ونحو ذلك لنعقلها؟ قلنا: 
أعرفت كيفية الذات المقدسة المتصفة بتلك الصفات؟ فلا بد أن يقول: لا. فنقول: معرفة 
كيفية الاتصاف بالصفات متوقفة على معرفة كيفية الذات» فسبحان من لا يستطيع 
ont‏ أن يحصي الثناء عليه هو كما أثئ على نفسه:  ES‏ ما ب GES ie Å‏ وآ 
KCL ots‏ [سورة طه: الآية BH 21٠٠١‏ هو ا کد JO ra CY‏ 


)1( أي: مسألة الصفات» والطريق الذي هو المنجاة نحو هذه الآيات. 


gög هذه القاعدة يذكرها أهل العلم في الرد على الأشاعرة الذين أثبتوا بعض الصفات‎ (Y) 
البعض الآخرء وهو أن: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. انظر:‎ 
AAZ V/T مجموع الفتاوئ‎ 

(Y)‏ هذه القاعدة ذكرها أهل العلم في الرد على المعتزلة والجهمية الذين ينكرون جميع الصفات» 
ويقولون UWL Ob‏ يستلزم التشبيه بالمخلوق» فيقال هم: القول في الصفات كالقول في 
الذات؛ فكما أنكم تثبتون ذاتاً لله لا تماثل ذوات المخلوقين» فأثبتوا له صفاتٍ PUY‏ 
صفات المخلوقين» وإلا تناقضتم. انظر: التدمرية مع شرحها التحفة المهدية ۸۹-۸۸/۱. 


TS 


O GIS‏ وموك $I‏ )60 [سورة الإخلاص]. 


ll (1)‏ هنا نحاية المخطوطة, وقد odu CaS‏ عبارة: (تم بتوفيقه تعالى في YO‏ شعبان سنة 
١0هه dls JLT‏ أن ينفعني به وجميع المسلمين). 


تبيان الصّفات بالآيات البيّنات 


فهرس المصادر والمراجع 
. القرآن الكريم. 
. أضواء البيان في تفسير آيات الأحكام تأليف: خد الأمين بن جد بن المختار 
الجكني الشنقيطي» تحقيق: مكتب البحوث والدراسات» نشر دار الفكر 
للطباعة والدشر, ٤ ١١ oy‏ ١ه.‏ 
cade! .‏ تأليف: خير الدين الزركلي» نشر دار العلم للملايين» الطبعة 
السابعة (aN AE)‏ 
. اللآلي البهية في شرح العقيدة الواسطية. تأليف: معالي الشيخ صالح بن عبد 
العزيز بن خد بن إبراهيم آل الشيخ» تحقيق: عادل بن خد مرسي رفاعي» نشر 
دار العاصمة للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الأولل» عام 47٠‏ ١ه.‏ 
. بدائع الفوائد, تأليف: أبي عبد الله مس الدين ند بن أبي بكر بن أيوب 
الرعي» تحقيق: هشام عبد العزيز the‏ وعادل عبد الحميد العدوي» نشر 
مكتبة مصطفى البازء مكة المكرمة الطبعة coh gh!‏ عام ANEAN‏ 
. التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية» تأليف: الأستاذ فالح بن مهدي آل 
مهدي» نشر الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, الطبعة 4١57 ASN‏ ١ه.‏ 
; التعريفات, تأليف: علي بن خد بن علي الجرجاني» تحقيق: إبراهيم الأبياري» 
نشر دار الكتاب العربي» cow‏ ط: الأول 5٠8‏ ١ه.‏ 
. تفسير ابن جرير الطبري» تأليف: أبي جعفر خد بن جرير بن يزيد الطبري. 
نشر دار الفكر, ANEO (oy‏ 
. تفسير ابن كثيرء تأليف: gi‏ الفداء إ“ماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» نشر 
دار الفكر للطباعة والدشر, ٤١١ oy‏ ١ه.‏ 
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. حاشية الدسوقي, تأليف: خد عرفة الدسوقي» تحقيق: د عليش, نشر دار 
الفكر, بيروت. 

. درء تعارض العقل والنقل» تأليف: تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن تيمية UP!‏ تحقيق: عبد اللطيف عبد الرحمن, نشر دار الكتب 
العلمية, بيروت» ENV‏ ١ه.‏ 

. الذخيرة» تأليف: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق: خد حجي» 
نشر دار الكتاب gal‏ بیروت» 9915١م.‏ 

. زاد Grd!‏ تأليف عبد الرحمن بن علي Fo‏ الجوزي» نشر المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة ASW‏ عام ٤٠١ ٤‏ ١ه.‏ 

. شرح أصول اعتقاد fai‏ السنة والجماعة, تأليف: هبة الله بن الحسن بن 
منصور أبي القاسم II‏ تحقيق: د. أحمد سعد حمدان» نشر دار Aygo‏ 
الرياض» ” 5٠١‏ ١ه.‏ 

. شرح العقيدة الطحاوية» تأليف: ابن Gh‏ العز الحنفي» نشر المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الرابعة. 

. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل؛ تأليف شس الدين 
خد بن أبي بكر بن قيّم الجوزية» تحقيق: خد بدر الدين أبي فراس النعسان» 
نشر دار ANYIN (Sa‏ 

. صحيح ابن حبان, تأليف: E‏ بن حبان بن أحمد gi‏ حاتم التميمي» تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط؛ نشر مؤسسة ANENE ay MoS‏ 

. صحيح البخاري» تأليف: خد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: د» مصطفى ديب 
البغاء نشر دار ابن eS‏ بيروت عام ٤١١۷‏ ١ه.‏ 
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. صحيح مسلم تأليف: مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» ترقيم: د 
فؤاد عبد الباقي» نشر دار إحياء التراث العريي» بيروت. 

. الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة, تأليف: أي عبد الله شس الدين JE‏ 
بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم الجوزية» تحقيق: د. علي Ep‏ 
الدخيل call‏ نشر دار العاصمة للدشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الثالثة» عام 
ANENA‏ 

. العبر في خبر من غبرء تأليف: شس الدين E‏ بن أحمد بن عثمان الذهبي, 
تحقيق: صلاح الدين المنجد, نشر مطبعة حكومة الكويت» الكويت, الطبعة 
الثانية» عام PAAA ٤‏ 

. الفروق» تأليف: أبي القاسم بن عبد الله بن النشاط, تحقيق: خليل المنصور, 
نشر دار الكتب العلمية» بیروت» ٤١۱۸‏ ١ه.‏ 

. القواعد المثلى في شرح صفات الله وأسمائه الحسئى, تأليف: د بن صالح 
العثيمين» نشر مكتبة المعارف, الرياض, ه١4‏ ١ه.‏ 

.كتاب الكليات» تأليف: Gi‏ البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي» تحقيق: 
عدنان درويش وك المصري, نشر مؤسسة الرسالة, بیروت» ANENA‏ 

. لسان العرب» تأليف: غك بن مكرم بن منظور الإفريقي» نشر دار صادرء 
بيروت» ط: gl‏ 

. متن السنوسية» تأليف: أبي عبد الله السنوسي» بدون بيانات نشر. 

. مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن غك بن 
قاسم النجدي» نشر مكتبة ابن pod‏ الطبعة الثانية. 

. المجموع في ترجمة العلامة المحرّث حماد بن WE‏ الأنصاري» وسيرته. وأقواله, 
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ورحلاته, تأليف عبد الأول بن حماد بن ie‏ الأنصاري» بدون معلومات طبع. 
. مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين, تأليف: ابن قيم الجوزية, 
تحقيق: خد حامد الفقي» نشر دار الكتاب cal‏ بيروت» ط: الثانية عام 
AYAY‏ 

. مسند أبي يعلى» تأليف: أحمد بن علي بن aM‏ أي يعلى الموصليء تحقيق: 
حسين سليم أسد» نشر دار المأمون Si‏ الطبعة chy ll‏ عام 5٠ ٤‏ ١ه.‏ 

. المفردات, تأليف: أبي القاسم الحسين بن خد المعروف بالراغب الأصبهاني, 
تحقيق: ie‏ سيد CAS‏ نشر دار Adah!‏ بيروت. Olid‏ 

. معجم مقايبس اللغةء تأليف: أبي الحسين أحمد بن فارس بن ركرياء تحقيق: 
عبد السلام هارون» نشر وكالة المطبوعات بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد المملكة العربية السعودية» الرياض. 

. مقدمة تاريخ ابن خلدون, تأليف: عبد الرحمن بن E‏ بن خلدون الحضرمي, 
نشر دار القلم» بيروت» الطبعة الخامسة» PAINE‏ 

. الملل والنحلء تأليف: أي الفتح غك بن عبد الكريم الشهرستان» نشر دار 
الكتب العلمية» بيروت, الطبعة الثانية ٤١۳‏ ١ه.‏ 

. منهج ودراسات OLY‏ الأسماء والصفات. تأليف: JE‏ الأمين الشنقيطي, 
نشر الجامعة الإسلامية, المدينة المنورة, عام 5/26 ١ه.‏ 

. المواقف, تأليف: عضد الدين عبد الرحمن بن hl AAT‏ تحقيق: عبد 
الرحمن poe‏ نشر دار الجيل للتراث, بيروت, الطبعة الأولى, عام ٤١١۷‏ ١ه.‏ 
. نواقض توحيد الأسماء والصّفات, تأليف: د. ناصر القفاري» نشر دار طيبة 
للدشر والتوزيع, الرياضء الطبعة الأولى, 841١9‏ ١ه.‏ 
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فهرس الموضوعات 
الموضوع ا 
مقدمة التحقيق ° 
أهمية الكتاب وأسباب اختياره o‏ 
خطة البحث 1 
عملي في البحث ` 
ترجمة المؤلف 4 
التعريف بالنسخ للكتاب ۱۳ 
منهج المؤلف في الكتاب ۱٦‏ 
المفارنة بين كتابي "تبيان الصفات بالآيات البينات" و"منهج ۱۷ 


ودراسات لآيات clo‏ والصفات 


Yy من صور المخطوطة‎ gòl 
Yo القسم الغابي: التحقيق‎ 
y مقدمة المؤلف‎ 
4 الصفات‎ OUT الحق الواجب سلوكه في‎ 
إثبات صفة القدرة لله تعالى‎ 
Yo إثبات صفة الإرادة لله تعالى‎ 
Ys إثبات صفة العلم لله تعالى‎ 
۳٦ إثبات صفة الحياة لله تعالى‎ 
Yy إثبات صفتي السمع والبصر لله تعالى‎ 
۳۸ إثبات صفة الكلام لله تعالى‎ 
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الموضوع الصفحة 
الصفات العنوية ۳۹ 
الصفات السّلبية ٤١‏ 
صفة الوحدانية ٤‏ 
div‏ المخالفة للحوادث °< 
صفة الغى المطلق £4 
صفات الأفعال 4۷ 
إثبات صفة العمل لله تعالى A‏ 
إثبات صفة التعليم لخلقه لله تعالى £A‏ 
إثبات صفة الإنباء لله تعالى £4 
إثبات صفة الإيتاء لله تعالى £4 
الصفات الجامعة Os‏ 
إثبات صفة العلو والعظّم والكبرياء لله تعالى T‏ 
إثبات صفة I‏ لله تعالى oj‏ 
إثبات صفة العرّة لله تعالى oy‏ 
إثبات صفة الجبروت لله تعالى oy‏ 
إثبات صفة القوة لله تعالى oy‏ 
الصفات التي اختلف المتكلمون فيها oy‏ 
إثبات give‏ الرأفة والرحمة لله ه 
إثبات صفة الحلم لله Yw‏ هه 
إثبات صفة المغفرة لله تعالى ده 
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الموضوع الصفحة 
إثبات صفة الرضى لله تعالى هه 
OW!‏ صفة الحبة لله تعالى هه 
OW!‏ صفة الغضب لله تعالى ox‏ 
إثبات صفة الاستواء على العرش للّه تعالى os‏ 
خاتمة المؤلف هه 
النهاية oq‏ 
ثبت المصادر والمراجع ۱ 
فهرس الموضوعات 55 


